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 ةـيالا 

 

 :قال تعالى

 

 (وا مَا بِأَنفُسِهِمْ إِنَّ اللَّهَ لََ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُ ( 

 العظيم صدق الله

 (88 -يـة الا( سورة الرعد 
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 ـــداءهــالا

 إلى من علماني معنى الحب ومحبه الناس 
 يـأبو يـأم

 متعهما الله بالصحة والعافية  
 إلى سندي وعضدي في الحياة

 زوجي العزيز 
 حفظه الله  

لى الشموع المضيئة والمنيرة في حياتي  وا 
 عزاءالَائي بنا 

 أدامهم الله وحفظهم من كل سوء . 
 إلى أختي العزيزة

 حفظها الله ورعاها 
لى أهلي الطيبين وصديقاتي العزيزات إليهم جميعا   وا 
 أهدي بحثي المتواضع لعل يكون تذكرة وفاء وعرفان
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 انــوالعرفشكر 
 

آله الله صلى الله عليه و  بسم الله والصلاة والسلام على خير مبعوث للأنام محمد بن عبد
 وصحبه وسلم .

قنا الحمد والشكر لله الذي وف ، الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته   
تمامه .  وأعاننا على إنجاز هذا العمل وا 

 .((يشكر الله  لَيشكر الناس  لَن م))   قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

وكلماتي لينطق لساني بالشكر والعرفان لأسرتي الكريمة وزوجي العزيز  وها أنا ذا أجمع حروفي
 الذي رافقني في هذه الرحلة البحثية فكان خير سند ومعين لي بعد الله تعالى .

لذي ا نور زين العابدينالبابكر  /لدكتوروكما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي المشرف ا
ى ه ولم يبخل علي بالتوجيهات والنصائح وحرصه علورافقني مدة إنجاز  بحثأشرف على هذه ال

 أن تظهر على أفضل وجه .

والشكر إلى كل من قدم لنا يد المساعدة ودعا لنا بالتوفيق لإنجاز هذا البحث الذي يعتبر قطرة 
 في بحر العلم .
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 المستخلص
مالك  ابنفية لالناظم في شرحه لأ ابنهذه دراسة وصفية تحليلية في الشاهد النحوي عند      

وسلط الضوء فيها على الشاهد النحوي وعولج موضوع الشاهد النحوي من حيث تعريفه وأنواعه 
ة شخصية بالشعر وتناولت الدراس حتجاجالَالخلاف النحوي في توجيهه وعصور  وأثروترتيبه 

ي ف الناظم وأهم ملامح هذه الشخصية ومنابعها الثقافية ، والمذهب النحوي الذي اتبعه ابن
بهذه  تشهادسالَلفية ، وموقفه من الَتوجيه الشواهد ، ثم المنهج الذي سلكه في شرح شواهد 

 بناالنحوية وآراء العلماء في شرح  المذاهبمالك وموقفه من  ابنالشواهد . في شرحه لألفية 
 نفراديةلَاختباراته عند تعارض أقوال النحاه ومواقفه االناظم وقيمة شرح كتابه بين كتب النحو ، و 

. 
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Abstract 
     This study is a descriptive analytical approach based. It has tackled 

grammatical rules in the commentary by Ibn Al - Nazim of the Alfiya with focus 

on grammatical rules. The Alfiya is 00111 – line poem on the principles of Arabic 

grammar. 

     Ibn Al – Nazim has highlighted the grammatical principles in terms of 

definition، classification، order، grammatical differences and the age of citation 

in poetry. 

     The study has reviewed Ibn Al – Nazim's biography of his sources of 

knowledge and grammatical approach that he has employed in the grammatical 

rules. 

     The study has also investigated Ibn Al – Nazim's method in his commentary 

of the Alfyia and his views towards citations and grammatical approaches. 

     Views of other scholars on the commentary by Ibn Al – Nazim، the importance 

of his book، his personal views and conflicting approaches by other grammarians 

were also investigated.  
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 الفهـرس

 رقم الصفحة المحتويات
 أ يـةالَ
 ب هـــــداءالَ

 ج والعرفــان الشكر
 هـ المستخلص
Abstract و 

 ز الفهـرس
 ي رأنيةيات القالَفهرس 
 م حاديث النبويةالَفهرس 

 ن فهرس الشواهد الشعرية
 ص فهرس الشواهد النثرية

 1 المقدمة
 4 التمهيد

  ولالا  الفصل
 وكتابه الناظم ابن حياة

 7 الناظم ابنب التعريف -ولالَ المبحث
 7 ونسبه اسمه
 8 ونشأته مولده
 9 وكنيته لقبه

 11 مؤلفاته
 17 لفيةالَ على الناظم ابن رحش وصف - الثاني المبحث
 17 الناظم ابن بشرح التعريف

 17 الكتاب في العلماء  آراء
 19 تأليفه أسباب



 ح
 

 02 الناظم ابن منهج
 02 الناظم ابن شرح  منهج ميزت التي  الخصائص

 19 النحو كتب بين الناظم ابن شرح قيمة

 الثاني الفصل
 النحو في ستشهادالاو  الشاهد  

 44 صلاحالَو  اللغة في الشاهد معنى -وللَا المبحث
 44 هميةالَو  والمفهوم التعريف الشاهد

 21 حديثبال ستشهادالَو  النحاة ومواقف الشواهد ترتيب الثاني المبحث
 21 الشواهد ترتيب
 21 الكريم القرآن

 24 الشريف الحديث
 42 العرب كلام

 48 بالشعر حتجاجالا عصور  - الثالث المبحث
 الثالث صلالف
 الناظم ابن شرح شواهد

 78 القرآنية الشواهد - ولالَ المبحث
 82 وقراءاته الكريم بالقرآن ستشهادالَ من الناظم ابن موقف

 89 الشريف النبوي الحديث شواهد - الثاني المبحث
 89 النبوي بالحديث ستشهادالا من النحاة موقف
 90 الشريف بويالن بالحديث ستشهادالا من الناظم ابن موقف
 98 الشعرية الشواهد الثالث المبحث

 98 منه النحاة وموقف  العرب كلام
 122 الشعر من الناظم ابن موقف
 124 النثرية الشواهد
 122 النحاة أقوال تعارض عند الناظم ابن اختيارات -الرابع المبحث
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 128 البصري مذهبال من الناظم ابن موقف
 110 الكوفي ذهبالم من الناظم ابن موقف
 117 البغدادي مذهبال  من  الناظم ابن موقف
 104 الخاتمة
 108 والمراجع المصادر قائمة
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 يات القرآنيةالافهرس 

 الصفحة يةالا السورة يةالا

ن ة  } ي   .1 مَّرُ أ لْف  س  وْ يُع  دُهُمْ ل  ح 
دُّ أ   24-24 69 سورة البقرة { و 

ك بِير ة  إنِ ك ان  } و   .2  21-21 321 سورة البقرة { تْ ل 

كُمْ }  .3 يرٌْ لَّ أ ن ت صُومُوا خ   42 329 سورة البقرة { و 

ن ظِر ةٌ إلِ ىٰ م يسْ ر ة  }  .4 إنِ ك ان  ذُو عُسْر ة  ف   24 422 سورة البقرة { و 

الِكُمْ }  .5 اسْت شْهِدُوا ش هِيد ينِْ مِن ر جِ   22 424 سورة البقرة  {  و 

يكُْمْ كِت اب  اللَّ } .6 ل   69 42 سورة النساء {هِ ع 

هُمْ } .7 يتْ نيِ كُنتُ م ع   42 61 سورة النساء {ي ا ل 
يدِْي هُم ا}  .8

عُوا أ  اقْط  ةُ ف  ارقِ  السَّ ارِقُ و   42 12 سورة المائدة { السَّ
الصَّابِئُون   } .9 ذِين  ه ادُوا و  الَّ ذِين  آم نُوا و   69 96 سورة المائدة { إنَِّ الَّ

لِمْت هُ  إنِ كُنتُ }  .01 دْ ع  ق   42 339 سورة المائدة { قُلْتُهُ ف 

ر ة  }  .00 ب ا ه ٰذِهِ الشَّج  ل ا ت قْر   49 36 عرافالاسورة   { و 

وْمِهِ }  .01 اب  ق  و  م ا ك ان  ج  الُوا الاف   24 24 عرافالاسورة   { أ ن ق 

تُردِْين}  .01 هِ إنِ كِدتَّ ل  ال  ت اللَّ  21 324 عرافالاسورة  { ق 
إنِْ أ   { .01 ار ك  و  ن  الْمُشرْكِِين  اسْت ج  دٌ م ِ  342 9 سورة التوبة } ح 
يهِْمُ إ { .51 ل  تْ ع   24-24 332 سورة التوبة  } رضُْ بِم ا ر حُب تْ الاذ ا ض اق 

 42 22 سورة يونس } آم نتُمإنِ كُنتُمْ  { .51

كُمْ  { .17 رُ ل  طْه 
 44 62 سورة هود  } ه ٰؤُل اءِ ب ن اتيِ هُنَّ أ 

إنَِّ كُلًّا { .51 هُمْ  و  عْم ال 
بُّك  أ  ي نَّهُمْ ر  ف ِ يُو  مَّا ل 

 21 333 سورة هود } لَّ

بِيًّا { .59 ر  نز لْن اهُ قُرآْن ا ع 
ا أ   66 4 سورة يوسف } إنَِّ

ش ر  ك وْك ب ا { .22 د  ع  ح 
 22 2 سورة يوسف  } أ 

إنَِّ  { .21 مِيصُهُ قُدَّ  و   42 46 سورة يوسف } ك ان  ق 
ارُ  { .22 د  يرٌْ الال   44 12 ورة النحلس  } خِر ةِ خ 
ف   { .32 وُّ ىٰ ت خ  ل  وْ ي أخُْذ هُمْ ع 

 92 26 سورة النحل } أ 

مْ  { .44 ل  بدِْهِ الْكِت اب  و  ل ىٰ ع  نز ل  ع 
هِ الَّذِي أ  مْدُ لِلَّ الْح 

ا ج  هُ عِو  ل لَّ  } ي جْع 

 41 3 سورة الكهف

دُنْهُ  { .41 ن لَّ ا م ِ ا ش دِيد  ِيُنذِر  ب أسْ   24 4 سورة الكهف  } ل 

اشْ  { .22 ل  الرَّأسُْ ش يبْ او   22 2 سورة مريم }  ت ع 

حِين   { .12 هِ حِين  تُمْسُون  و  ان  اللَّ سُبحْ  ف 

   }تُصْبِحُون  

 21 32 سورة مريم
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اث ا { .18 نُ أ ث  حْس 
 22 62 سورة مريم } أ 

ن  الْ  { .49 شِي هُم م ِ شِي هُمْ غ   26 62 سورة طه } ي م ِ م ا غ 

بِثْتٌمْ  { .11 شرْا   الاإن ل   62 321 سورة طه } ع 

ال   { .35 الُوا مِثْل  م ا ق  لُون  الاب لْ ق  الُوا أ إذِ ا مِتْن ا   * وَّ ق 

ام ا عِظ  كُنَّا تُر اب ا و  إنَِّا ل م بعُْوثُون   و 
  }أ 

-23 سورة المؤمنون

24 
22 

بِي   مُّبِين   { .22 ر  ان  ع   66 364 سورة الشعراء   } لِس 

ةُ ر هْط   { .22 ك ان  فِي الْم دِين ةِ تسِْع   324 22 سورة النمل } و 
هِ مُوس ىٰ  { .23 ىٰ إلِ ٰ لِعُ إلِ  ل ِي أ طَّ ع   42 12 سورة القصص } لَّ
ذِي ي بْ  { .23 هُو  الَّ نُ و  هْو 

هُو  أ  لْق  ثُمَّ يُعِيدُهُ و  أُ الْخ  د 

يهِْ  ل   } ع 

 41 43 سورة الروم

مْ تُنذِرهُْمْ  { .16 رتْ هُمْ أ مْ ل  يهِْمْ أ أ نذ  ل  اءٌ ع  و   29 32 سورة يس } س 

ينْ ا مُحْض رُون   { .27 د  مِيعٌ لَّ مَّا ج  إنِ كُلٌّ لَّ  21 14 سورة يس } و 

لِ  { .23 وْمِ اتَّبِعُوا الْمُرسْ  اتَّبِعُوا م ن لَّا ي سْأ لُكُمْ * ين  ي ا ق 

هُم مُّهْت دُون   جْر ا و 
 } أ 

-42 سورة يس

43 
22 

اسِقِين   { .23 ف  كثْ ر هُمْ ل 
دْن ا أ  ج  إنِ و   21 49 سورة الصافات } و 

ل ات  حِين  م ن اص   { .32  24 1 ص  سورة } وَّ

ه   { .31 م ا مِنْ إلِ ٰ  42 94 سورة ص  } و 

لْفِهِ  { .32 ل ا مِنْ خ  يهِْ و   41 24 سورة فصلت   } لَّا ي أتْيِهِ الْب اطِلُ مِن ب ينِْ ي د 
هٌ  .43 م اءِ إلِ ٰ هُو  الَّذِي فِي السَّ  329 22 سورة الزخرف و 

اءٌ مُّؤْمِن اتٌ  { .44 نسِ  الٌ مُّؤْمِنُون  و  وْل ا رجِ  ل   332 44 ة الفتحسور } و 

رنْ ا  { .41 جَّ ف   22 34 سورة القمر } رضْ  عُيُون االاو 

قُّ الْي قِينِ  { .16 هُو  ح  ا ل   44 64 سورة الواقعة } إنَِّ ه ٰذ 

ار  و   { .44 ءُوا الدَّ ب وَّ ذِين  ت 
الَّ  41 2 سورة الحشر } يم ان  الاو 

نَّ  { .33 يُخْرجِ  زُّ مِنْه ا الال   324 2 سورة المنافقون } ذ لَّ الاع 
بُّك   { .49 ينْ ا ر  ل   24 6 سورة الطلاق } لِي قْضِ ع 
ا { .32 اع  ل ا سُو  دًّا و   29 41 سورة نوح  } و 
ي عُوق   { .31 ل ا ي غُوث  و   29 41 سورة نوح  } و 
دُون   { .32 رِيبٌ مَّا تُوع   29 44 سورة الجن } قُلْ إنِْ أ درْيِ أ ق 
ل اسِل  إِ  { .13 ا لِلْك افِرِين  س  دْن  عْت 

ا أ   29 2 نسانالاورة س } نَّ

ارِير ا { .14 و   29 34 نسانالاسورة  } ق 

يبِْ بِض نيِن   { .11 ل ى الْغ  م ا هُو  ع   26 42 سورة التكوير } و 

م شْهُود   { .32 ش اهِد  و   29 1 سورة البروج } و 
افِظٌ  { .37 يهْ ا ح  ل  مَّا ع   21 2 سورة الطارق } إنِ كُلُّ ن فْس  لَّ
ا بِالنَّاصِي ةِ  { .11 ع  ن سْف   329 34 سورة العلق  }ن اصِي ة  ك اذِب ة  *ل 
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يرْ ا ي ر هُ  { .19 ال  ذ رَّة  خ   22 6 سورة الزلزلة } مِثْق 

الصَّيفِْ  { .16 ت اءِ و  ة  الش ِ  26 4 سورة قريش } إِيل افِهِمْ رحِْل 
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 النبوية حاديثالا فهرس

 رقم الصفحة الحديث
 24 )أنا أفصح العرب بيد أني من قريش(

 89 )زوجتكها بما معك من القرآن(
 29 ) من كذب عليه متعمداً فليتبوأ مقعده من النار(.

 90 ) من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولَ تكنوا (.
 91 ) إن إمراة دخلت النار في هرة(

 94 ل مَثْنى ومَثْنى(.)صلاة اللي
حتساباً غٌفِر له (.  94 ) من يقم ليلة القدر إيماناً وا 

 92 ) فو الله ماالفقْر أخْشى عليكم(
 94 ) أمر بمعروف وصدقة ونهي عن منكر صدقة(

 94 )يطبع المؤمن على كل خلق ليس الخيانة والكذب(.
 97 من توضأ يَوْمَ الجمعة فيها نِعْمَت()
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 فهرس الشواهد الشعرية

 رقم الصفحة الشاهد

  قافية الباء
وأرفــــــــــــع بــــــــــــواو ، وبيــــــــــــا  أجــــــــــــرر 
 وأنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
 
 وأحذفـــــــــــه إلـــــــــــزم أن غيـــــــــــر خيـــــــــــر
 
 والرفـــــــع والنصـــــــب أجملـــــــن إعرابـــــــاً 
 

 ســــــــــــــــــــــــــــالم جمــــــــــــــــــــــــــــع عــــــــــــــــــــــــــــامر ومــــــــــــــــــــــــــــذنب **
 
 وان يكــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذاك فــــــــــــــــــــــــــــــــــأخره نصــــــــــــــــــــــــــــــــــب
 
ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــا أهاب  للاســــــــــــــــــــم وفعــــــــــــــــــــل  نحــــــــــــــــــــو لن
 

01 

 قافية الدال
 وبابـــــــــــــه مثـــــــــــــل حـــــــــــــين قـــــــــــــد ورد 
 

ــــــــــــــــــــــــــت أحْــــــــــــــــــــــــــوالي يريــــــــــــــــــــــــــدٌ نٌ  بئْ  
 
 إرفــــــــــــــــــع مضــــــــــــــــــارعاً إذا يجــــــــــــــــــرد
 

** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــيض ماجـــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــراً لب  أخـــــــــــــــــــــط بهـــــــــــــــــــــا قب
 
 ظلمــــــــــــــــــــــــــــــــاً علينــــــــــــــــــــــــــــــــا لَهـٌـــــــــــــــــــــــــــــــمْ قـــــــــــــــــــــــــــــــــدير
 
 مـــــــــــــــــــــــــــن ناصـــــــــــــــــــــــــــب وجـــــــــــــــــــــــــــازم كتســـــــــــــــــــــــــــعد
 
 
 
 
 
 

00 



 س
 

 

  قافية الراء
 تــــــــــــــــراه كأنــــــــــــــــه يجــــــــــــــــدع أنفــــــــــــــــه 
 
ــــــر  ــــــر خي ــــــزم إن غي ــــــه إل  بــــــل حذف
 
 فأصــــــبحوا قــــــد أعــــــاد الله نعمــــــتهم 
 
ـــــــى ضـــــــوء  ـــــــى تعشـــــــو إل ـــــــنعم الفت ل
هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار   
 
ـــــــــا  ـــــــــاً شـــــــــدن لن ـــــــــيح غزلَن ـــــــــا أمل  ي
 
ــــــــــــــرا ــــــــــــــذان ف ــــــــــــــا الغلامــــــــــــــان الل  في
 

** 
 

 وعينــــــــــــــــــــــــــــه إن مــــــــــــــــــــــــــــولَه تــــــــــــــــــــــــــــاب وقــــــــــــــــــــــــــــر
 
 وأخرتـــــــــــــــــــــــــــه أن يكـــــــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــــــو الخيـــــــــــــــــــــــــــر
 
ذ مـــــــــــــــــــــــــثلهم بشـــــــــــــــــــــــــر  إذ هــــــــــــــــــــــــم قـــــــــــــــــــــــــريش وا 
 
ــــــــــة الجــــــــــوع والخضــــــــــر ــــــــــك ليل ــــــــــن مال  طريــــــــــق ب
 
ـــــــــــــــــــال والســـــــــــــــــــمر ـــــــــــــــــــا نكـــــــــــــــــــن الف  مـــــــــــــــــــن هؤلي
 
 إياكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أن تكســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباناً شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا
 

01 

  قافية الزاي
قصــــــــــى بلفــــــــــظ مــــــــــوجزالَتقــــــــــرب   

 
 وتبســـــــــــــــــــــــــــط البـــــــــــــــــــــــــــذل بوعـــــــــــــــــــــــــــد منجــــــــــــــــــــــــــــز 

 
 
 

04 



 ع
 

  قافية العين
 يـــــــا ليتنـــــــي كنـــــــت صـــــــبياً مرضـــــــعاً 
 
 إذا بكيــــــــــــــــــــتٌ قبلتنــــــــــــــــــــي أربعــــــــــــــــــــاً 
 

ــــــــــــــــــــــــــي الزلفــــــــــــــــــــــــــاء حــــــــــــــــــــــــــولًَ أكتعــــــــــــــــــــــــــا   تحملن
 
 إذا ظللــــــــــــــــــــــــتٌ الرهــــــــــــــــــــــــد أبكــــــــــــــــــــــــى أجمعــــــــــــــــــــــــاً 
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 112 قافية الكاف
 
 
 
 
 

01 

 تجـــــانف عـــــن جـــــو اليمامـــــة نـــــاقتي
 

 ومـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــديت مـــــــــــــــــــن أهلهـــــــــــــــــــا لســـــــــــــــــــوائكا **
 

 قافية اللام
 

 إن الــــذي ســــمك الســــماء بنــــى لنــــا 
 
ــــــــــي  ــــــــــال ليتن ــــــــــة جــــــــــابر إذ ق  كمني
 
 وهــــــــــــو بســــــــــــبق حــــــــــــائز تفصــــــــــــيلاً 
 
 التــــــــــابع المقصــــــــــود بــــــــــالحكم بــــــــــلا
 
 وثلاثــــــــــــــــة أنفــــــــــــــــس وثــــــــــــــــلاث ذوذ
 

 بيــــــــــــــــــــــــــــت دعائمــــــــــــــــــــــــــــه أعــــــــــــــــــــــــــــزٌ وأطــــــــــــــــــــــــــــول **
 
ــــــــــــــــــــــــــد بعــــــــــــــــــــــــــض مــــــــــــــــــــــــــالي  أصــــــــــــــــــــــــــادفه وأفق
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلا  مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوجب ثن
 
ــــــــــــــــــــــــــــدلَ  واســــــــــــــــــــــــــــطة هــــــــــــــــــــــــــــو المســــــــــــــــــــــــــــمى ب
 
ـــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــار الزمـــــــــــــــــــان علـــــــــــــــــــي عيـــــــــــــــــــالي  لق
 
 



 ف
 

فية الميمقا   
 ووزنٌ مثنــــــــــــــى وثــٌـــــــــــــلاث كهمـــــــــــــــا 
 
ـــــدنا ـــــه أرْحـــــل لَ تقـــــيمن عن  أقـــــول ل
 
مــــــن يعنــــــي بالحمــــــد لَ ينطــــــق مــــــا 
 معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
 
ـــــــــــــــــــــــي إذ ماحـــــــــــــــــــــــدث ألهـــــــــــــــــــــــا  إن
 

 مـــــــــــــــــــــــــــــن واحـــــــــــــــــــــــــــــدٍ للأربـــــــــــــــــــــــــــــع فليعلمـــــــــــــــــــــــــــــا 
 

فكـــــــــــــــن فـــــــــــــــي الســـــــــــــــر والجهـــــــــــــــر مٌســـــــــــــــلما الَو   
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 لَ أقــــــــــــــــــــــول يــــــــــــــــــــــا اللهــــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــــا اللهمــــــــــــــــــــــا
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  قافية النون
الرحـــــلٌ منهـــــا تامكـــــاً قـــــرداً  تخـــــوف  

 
 نعــــــــم مــــــــوئلا المــــــــولى إذا خٌــــــــدِوت
 
ـــــــــد  ـــــــــومي ذٌر المجـــــــــد بانوهـــــــــا وق ق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ   علمِ
 

 مـــــــــــــــــــــــــاتخوف عـــــــــــــــــــــــــددٌ النبعـــــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــــفن **
 

ـــــــــــبعض الشـــــــــــيلاء ذي  حـــــــــــنالَيأنســـــــــــاوء ذي ال  
 
 بصــــــــــــــــــــــــدق ذلــــــــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــــــــدنان وقحطــــــــــــــــــــــــان
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  قافية الميم
 وتقضي رضا بغير صخط
 فإمـــــــــا كـــــــــرام موســـــــــورون لقيـــــــــتهم 
 

ابن معطيفائقة ألفية  **  
ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــدهم مالكفاني  فحســـــــــــــــــــبي مـــــــــــــــــــن ذي عن
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 المقدمة
ظلومين المبعوث رحمة للعالمين ونصرة للم الحمد لله الذي بفضله تدوم النعم والصلاة والسلام على

 وبعد :

لقد سجل الشاهد النحوي حضورا لَفتا في التقعيد اللغوي والنحوي على مدار العقود التاريخية التي 
العرب فيها لغتهم ، إذ هو أساس استنباط قواعدها ، والمعتمد للإحتجاج بها منذ بدأت  استقراء

رن الثاني الهجري ، وحتى عصرنا الحاضر ينهلون من معين ولى إبان القالَالدراسات النحوية 
عتداد بالشاهد الَرق أنها لم تف الَفي طريقة العرض والتمثيل  اختلفتلفية بشروح تفصيلية ربما الَ

 النحوي أساس ومادة للعرض والتحليل .

امت دعائم قفهذا البحث في أصل من أصول اللغة العربية ، يتناول ركيزة من الركائز التي عليها 
ولى،بل إن الشاهد النحوي موضع البحث هو العنصر الَالبحث اللغوي في مراحله التأسيسية 

همية تسليط لَاساسي الذي تقعدت بناء عليه قواعد اللغة والنحو وتراكيبها وتعبيراتها ، فكان من الَ
مختلفة ، و الالضوء على طبيعة هذه الشواهد ودراستها في ظل الخلاف النحوي بين مذاهب النح

 دبية وقرآنا وحديثا وشعرا ونثرا.الَومواقف العلماء منه ، سواء في ضوء اختلاف أجناسه 

ا كثر شهرة والتي أقبل عليها العلماء والمتعلمون حفظالَمالك المنظومة النحوية  ابنلذا تعد ألفية 
 ثرة واضحة لمودرسا وشرحا على مدى قرون عدة وقد أدى ذيوعها الواسع إلى كثرة شروحها ك

يعرف التأليف في شرح النظم النحوي مثيلا لها ولقد كان التوجه إلى دراسة الشاهد النحوي عند 
 الناظم لعوامل أوجزها في النقاط التالية  ابن

سس التأهيلية  في النحو العربي ، به يتوصل إلى الَ: إن موضوع الشاهد النحوي واحد من  أولًَ 
 لمعول في تقعيد لغة الضاد وتبويب أحكامها.معرفة لغة العرب ، وعليه ا

سهام في إضافة شيء جديد إلى الدراسات التي تناولت الشاهد النحوي عند الَ: الرغبة في  ثانياً 
 الناظم . ابن
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 ابنرح ش   : إفادة دارس اللغة والنحو من خلال حصر الشواهد النحوية في كتابه المسمى  ثالثاً 
النحوي ويمده بطائفة لَ بأس بها من شواهد اللغة آيا وحديثا وشعرا مما سيغني الدرس  ((الناظم 

 .وتحديد موضوعات الشواهد ومواضعهاونثرا ، مشفوعة بالدرس والتحليل والتوضيح 

ناظم على ال ابنشرح   الناظم النحوية من خلال كتابه  ابنصورة واضحة لشخصية  رسم:  رابعاً 
هب اشروح للألفية وتحديد موقفه من الخلاف النحوي بين مذالذي يعد من أول ال (مالك  ابنألفية 

  .راءالَالنحو المختلفة والتفرد ببعض 

 الناظم . ابن: إلقاء الضوء على مدى إفادة النحويين من الشاهد النحوي عند  خامساً 

 البحوث التي تناولتو  وأحبذ قبل البدء في استعراض الدراسة أن أشير إلى أهم الدراسات
دراسات النفردت بها دراستي ، عن غيرها من التي إختلاف الَ، موضحة جوانب موضوعي 

السابقة لها ، فكثيرة هي الدراسات التي عنيت بالشواهد عامة أما ما يخص الشاهد النحوي عند 
ن لالناظم كدراسة مستقلة مستفيضة ، لم يكن  ابن عض الدراسات ب وجدتها ذلك النصيب الوافر وا 

سالة ومنهجا ومن هذه الدراسات ر  أنها تختلف عن دراستي تناولًَ  الَ اهد النحويالتي تناولت الش
نة بين بعنوان مواز  هالناظم ورسالة دكتورا ابنماجستير بعنوان الخصائص المنهجية في شرح 

ن البحث ولك هشام قد استفدت منهما أيما فائدة في بعض جوانب البحث ابنالناظم و  ابنشرحي 
صعوبات والعقبات التي واجهت الباحثة كان على رأسها شح واضح في لم يخل من بعض ال

و الناظم وقلة المصادر التي تعطي لمحة ول ابنالدراسات التي تناولت قضية الشاهد النحوي عند 
 الناظم . ابنموجزة عن شخصية 

فصول لالمنهج الوصفي التحليلي أما البحث فقد قسمته إلى تمهيد وثلاثة فصول وا إتبعت الباحثة
 قتصاديةلَاإلى مباحث فجاء التمهيد متضمنا الحديث عن الحياة الفكرية وذلك يتمثل في الحالة 

 المتقدمة والمرتبطة ارتباطا وثيقا بالتقدم والتطور الثقافي والحركة العلمية .
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ول الَ المبحث ثين ،الناظم وكتابه ويحتوي على مبح ابنبعنوان حياة  فكان ولالَأما الفصل 
الناظم من حيث اسمه ونسبه ومولده ونشأته ولقبه وكنيته وعلمه وصفاته وشيوخه  ابنريف بالتع

 وتلاميذه ومؤلفاته ووفاته .

لناظم وعنوان ا ابنالناظم للألفية واشتمل على التعريف بشرح  ابنأما المبحث الثاني وصف شرح 
والخصائص  ةنفراديالَومواقفه  الناظم ابنالكتاب وآراء العلماء في الكتاب وأسباب تأليفه ومنهج 

بين كتب  الناظم ابنالناظم ومذهبه النحوي وقيمة الكتاب وقيمة شرح  ابنالتي ميزت منهج شرح 
 النحو .

ول لَافي النحو وقسمته إلى ثلاثة مباحث المبحث  ستشهادالَالشاهد و  فعنوانه أما الفصل الثاني
هد صطلاح والمبحث الثاني ترتيب الشوالَافي اللغة و  ستشهادالَيحتوي على تعريف الشاهد و 

الفصل  نوانوعبالشعر  حتجاجالَبالحديث وفي المبحث الثالث عصور  ستشهادالَومواقف النحاة و 
ى الشواهد ول علالَالناظم وتم تقسيمه إلى أربعة مباحث يحتوي المبحث  ابنالثالث شواهد شرح 

يث لكريم وقراءاته والمبحث الثاني شواهد الحدبالقرآن ا ستشهادالَالناظم من  ابنالقرآنية وموقف 
نه وموقف م النبوي الشريف والمبحث الثالث الشواهد الشعرية وتناول كلام العرب وموقف النحاه

 الناظم من الشعر والشواهد النثرية. ابن

الناظم عند تعارض أقوال النحاه وتناول المبحث على موقف  ابنبحث الرابع اختيارات مأما في ال
 راء النحويةالَالكوفي والبصري والبغداي وعرض  المذهبالنحوية  المذاهبالناظم من  ناب

 والمسائل الخلافية .

وانتهى البحث بخاتمة شملت أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة في فصول والمباحث الرسالة 
ي تناولت بقة التومحتوياتها وقد أفدت في بحثي من الدراسات السابقة برغم قلة الدراسات السا

 الناظم . ابنالشاهد النحوي عند 
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 التمهيد
أنها  لَاببلاد الشام ومصر ،  قتصاديةالَو  جتماعيةالَو الحياة السياسة  اضطرابعلى الرغم من 

نتاج الفكري الَوقد شمل  (1نتاج الفكري في العصرالَسلامية من حيث الَتعتبر أكثر البلاد 
. وهذا الوضع العلمي المتميز للشام ومصر تضافرت  خاصة فةسلامية والعربية بصالَالدراسات 

 فيه عدة عوامل أهمها:

وذلك يتمثل  ،المتقدمة والمرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالتقدم والتطور الثقافي قتصاديةالَالحاجة  أولًا:
اسة مراء لسيالَزدهار في بلاد الشام ومصر، وبفضل إنتهاج الَفي سرعة النمو الذي شهده 

حياء التراث الثقافي.تشجي  ع العمل وا 

ن مسلامية التي أصابها على أيدي الغزاة الَدباء من البلاد الَ: هجرة كثير من العلماء و ثانياً 
وقد وجدوا  ، التتر ومسيحي إسبانيا وغيرهم إلى الشام ومصر طلباً للأمان المفتقد في أوطانهم

ي مصر والشام مما ساعدهم على أداء سناد الكبيرين من ذوي السلطان والجاه فالَالتشجيع و 
معط الزواوي  ابنو  (1  (هـ429 خروف ت ابن. وكان أبرز هؤلَء العلماء (7 مهمتهم الثقافية

 .(4  (هـ218   المغربي ت

: الحركة العلمية النشطة التي كانت رد فعل الحملات الصليبية وغزو التتار وما كانت تشكله ثالثاً 
ية ، سلامية والعربالَت الثقافة الَذه الحركة شملت الكثير من مجمن أخطار على المسلمين ، ه

الشيعية  ة السنية ،واستبدالها العقائديوبيالَوكذلك سقوط الدولة الفاطمية الشيعية ، ومجيء الدولة 
بعقائد سنية، أثر على بعث مدرسة تراث السلف كعلوم القرآن الكريم ، والحديث النبوي الشريف، 

                                                           
م ، إلى أن في الفترة التي نشير إليها الآن يصعب على 1097يشير الدكتور عبد اللطيف حرمة ) الحركة الفكرية في مصر(  1

الشام ومصر ، بل عليه في مثل هذه الحالة أن ينظر إلى رجال كل قطر منهما على أنهم رجال القطر  الباحث أن يفرق بين
 الآخر.

 وما بعدها. 1/100م،1972تاريخ آداب اللغة العربية ، جرجي زيدان ، تحقيق شوقي ضيف، القاهرة، دار الهلال ،  0
ن إشبيلية وأقام مدة بحلب ، صنف شرح سيبويه ، وشرح وهو الحسن علي بن محمد بن علي المعروف بابن خروف ، حضر م 1

 .021، ص 0الجمل ، أنظر ترجمته في البقية ، ج
 .144، ص0هو الحسن زين العابدين يحيى بن معط الزواوي صاحب الألفية المشهورة بإسمه ، أنظر ترجمته في البقية ج 4
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ث ضخم ، وتعتبر هذه المرحلة الزمنية من حياة العرب والمسلمين مرحلة إحياء وهو بلا شك ترا
 العلوم السلفية.

الشام كانت تحتضن معاهد علمية كثيرة خلال القرنين السادس والسابع الهجريين، ساعدت على 
 نشر العلوم والمعارف.

ة الوافدين لشاميين والنحاولكي نتبين طبيعة الدراسة النحوية في الشام ونقف على أهمية النحاة ا
على الشام ، نجد أن صلة النحاة العراقيين بالشام قديمة، فقد أقام أبو علي الفارسي بحلب ودمشق 

 .(1 خالوية. ابن، وسكن 

ية دارسون عنوا بدراسة النحو ، توحي تراجمهم أنهم من الشام ، لم لموكان في بيئة الشام الع
 الذي شرح مفصل الزمخشري. (هـ441   يعيش ت ابنر يشتهر منهم في الدراسة النحوية غي

وكتب  (ه082  وكتب المبرد ت (هـ182  الدراسة النحوية كتاب سيبويه ت إن أهم مصادر
 كالكشاف المفصل.(هـ 218   ت  الزجاج

 أننا نثمن جهودهم العلمية الكبيرة الَهما يكن رأينا في علماء ذلك العصر ونتاجهم العلمي مو 
شرفة تجاه لغة القرآن والحفاظ عليها وصونها من زحف اللهجات العامية ، ونجل لهم مواقفهم الم

دليل  الَ (هـ712  منظور تـ ابنصبرهم وجلدهم في جمع المادة اللغوية وتبويبها ، وما لسان 
 على جهودهم البارعة في الميدان اللغوي.

  

                                                           
 .1/209ترجمته في البغية ،  1
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 ولالا الفصل 

 النظيم ابنحياة 

 ويعرض من خلال:

 الناظم ابنبتعريف ال :ولالا المبحث 

 الناظم للألفية ابنوصف وشرح المبحث الثاني: 
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 ولالا المبحث 
 الناظم ابنالتعريف ب

 اسمه ونسبه :
الشافعي  قيمام النحوي البليغ الدمشـالَهو أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك،  

، وقد اتفقت على هذا النسب جميع كتب  (1 يمام جمال الدين بن مالك الجيانالَبدر الدين بن 
لفية لَاالناظم عند النحاة" وعند شراح  ابنالتراجم المحال إليها في الهامش، وقد " عرف باسم 

خاصة، ولعل ... أبا حيان هو أول من سماه به .. وعرف كذلك بــ" الشارح" عند طائفة من 
 .(0  شموني...."الَالشراح كالمكودي ، و 

 -أته:مولده ونش
لى الناظم ، غير أن محقق شرحه ع ابنلم تذكر كتب التراجم التي وقعت بين يدي تاريخ مولد 

لفية الدكتور عبد الحميد السيد عبد الحميد قد رجّح أن مولده بدمشق في حدود سنة أربعين الَ
 .(1 على اعتبار أنه توفي كهلًا  (هـ442 وستمائة للهجرة 

                                                           
 . 414 – 412، ص  17ابن كثير ، ج البداية والنهاية ،  -ينظر : -1
 .  002، ص  1بغية الوعاة ، السيوطي ، ج  -
 .  141، ص  1العبر في خبر من عبر ، الذهبي ، ج  -
حمود محمد م –طبقات الشافعية الكبرى ، السبكي ) عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ( ، تح : عبد الفتاح محمد الحلو  -

 .  98، ص  8ب العربية ، ) د ط ( ، ) د ت ( ، ج الطناجي ، دار إحياء الكت
تركي مصطفي ، دار إحياء التراث  –الوافي بالوفيات ، الصفدي ) صلاح الدين خليل بن أيبك ( ، تح : أحمد الأرناؤوط  -

 .  144 – 142، ص  1م ، ج  0222،  1العربي ، بيروت ، ط 
 . 497 -494، ص  7شذرات الذهب ، ابن العماد ، ج  -
 . 028 – 127طبقات الشافعية ، ابن قاضي شهبة ، ص  -
مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ، اليافعي ) عبدالله بن أسعد بن علي بن سليمان ( ، تح :  -

 .  121م ، ص  1997،  1خليل المنصور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط 
 .414-412، ص17ة ، ابن كثير، جينظر : البداية والنهاي 0
ينظر : مقدمة المحقق لشراح ألفية بن مالك) بدر الدين محمد بن عبد الله بن مالك( ، تح: عبد الحميد السيد محمد عبد الله  1

 .11الحميد ، دار الجيل ، بيروت، بيروت، دت، ص
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 (1 المملوكي الذي استولى فيه الممالك على مصر والشام الناظم في العصر ابنوقد عاش 
الناظم ولد بدمشق ، سكن بعلبك مدة ، ثم رجع إلى  ابنوأجمعت العديد من المصادر على أن 

 .(0 قراء والتدريس، عندما تم استدعاؤه بعد وفاة والده لتولي مجلس أبيهالَدمشق وتصدر 

ه، عن والده ، ولم تذكر كتب التراجم له شيخاً غير  نشأ الشيخ بدر الدين بدمشق ، وتلقى العلوم
مدة فانتفع أهلها  (1 فأخذ عنه النحو واللغة والمنطق ، ووقع بينهما خلاف سكن لأجله" بعلبك" 

طلب إلى دمشق ، وولي وظيفة  (هـ 470 بعلمه ، ولم توفي والده سنة اثنين وسبعين وستمائة 
  (4 والتصنيف لللإشتغا، فأم بالمدرسة العدلية، وتصدى 

 لقبه وكنيته:
، وسمي به (2 ندلسيالَالناظم أبو حيان  ابنالمصنف وأول من سماه ب ابنالناظم و  ابنعرف ب
ية لفالَلفية ، وأول شارح لها ، كما عرف بالشارح عند طائفة من شراح الَناظم  ابنلأنه 

 ر في شروحهم للألفية.، حتى صار بالغلبة علماً له ، إذا ما ذك (7 شمونيالَو  (4 كالمكودي

لفية لَاالناظم عند النحاة بصفة عامة وعند شراح  ابنبأبي الفضل ، وأشتهر ب (8 كناه المقريزي 
 بصفة خاصة.

                                                           
تحقيق محمد كامل بركات، دار الكتاب العربي تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، محمد بن عبد الله بن مالك الطائي ،  1

 .4/021م، 1947هـ ، 1187للطباعةوالنشر ، 
 .12/422عمر رضا كحالة ، مرجع سابق ،  0
بعلبك " مدينة أبنية عجيبة وآثار عظيمة وقصور على أساطين الرخام لَ نظير لها في الدينا ، بينهما وبين دمشق ثلاثة أيام"  1

، وهي " مدينة لبنانية تقع في منطقة البقاع تحيط بها من الشرق ، ومن الغرب سلسلتا جبال لبنان 421، ص 1المرجع نفسه، ج
، و" تقع على بعد 111لكم " الموسوعة الجغرافية  للوطن العربي، كمال موريس شريل، ص  92الشرقية ، وتبعد عن بيروت 

 .112عبد الحكيم العفيفي، ص مدينة إسلامية ، 1222خمسين كيلومتر شمال غرب دمشق" . موسوعة 
 .004، ص 1بغية الوعاة ، السيوطي، ج 4
 .00/40م، 1947منهج المسالك ، أبو حيان الأندلسي، تحقيق: سدني كليزر،  2
 هـ( 728ابن زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي ، ت) 4
 1/40أبو الحسن على نور الدين بن علي بن عيسى الشموني. 7
ة الملوك، أحمد بن علي المقريزي ، تحقيق: سعيد عبد الفتاح عاشور، دار الكتب العلمية، ببيروت، القسم الثاني، السلوك لمعرف 8

 وما بعدها. 407ص
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 علمه وصفاته :  – 4 

عماد الحنبلي وصاحب طبقات الشافعية أنه " كان إماما ذكيا فهما  ابنوعن علمه وصفاته نقل 
جيد المشاركة في الفقه  ،والنظر  ،إماما في علم المعاني  ،إماما في النحو  ،حاد الذهن  ،
 ،وكان مطبوع العشرة  ،وكان عجبا في الذكاء والمناظرة وصحة الفهم  ،وغير ذلك  ،صول الَو 

 . (1 وفيه لعب ومزاح " 

عاباً لكنه كان ل ،والنظر  ،صول الَو  ،وقال عنه الذهبي أنه " كان ذكيا فهما عارفا بالمنطق 
 . (0  معاشرا "

أنه : " قد تفرد بعلم العربية خصوصا  (هــ  492ت    (1 وذكر الشيخ تاج الدين الفزاري  
ديد ح ،دراك الَجيد  ،وكان صحيح الذهن  ،معرفة كلام والده  وكان له مشاركات في العلوم 

 . (4 النفس " 

 ، والبديع ،والبيان  ،والنحو  ،وقال الصفدي أنه كان إماما في موارد النظم والعروض  
 .ولكنه لم يقدر على نظم بيت واحد بخلاف والده 

واستبعد محمد أديب جمران  أنه  ولد بدمشق بحجة أن ذلك  خبر لم يشيره اليه  أحد من  القدامى 
 مام البدر فيالَوربما كان القول بولَدة  ،شارة  إليه  جاءت في كلام  عالمين معاصرين الَو 

 (2 للسببين  المذكورين  أنفاً  الصواب   إلىندلس اقرب الَ

                                                           
 .  494، ص 7شذرات الذهب ، ابن العماد ، ج  -1
 .  027، ص  0طبقات الشافعية ، ابن قاضي شهبة ، ج  -
 .  141، ص  1شذرات الذهب ، ج  -0
 .  000، ص 0ترجمته طبقات الشافعية ، ج  ينظر في -1
 . 028، ص  0المصدر نفسه ، ج  -4
 .11شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ، ص 2



01 
 

اشتغل أقصاه  أبوه  فأقام في بعلبك  و  ،ونتيجة لخلاف بينه  وبين  والده   ،نشأ جاداً في العلم 
كات وكانت له مشار  ،أخذ اللغة  والنحو  والمنطق من وقت  مبكر عن ابيه    ،بالتدريس  فيها

 في علوم كثيرة وانتفع  الناس بعلمه.

  -شيوخه : 

الناظم  ما يعيننا على رسم  صورة واضحة عن  حياته أو  بنتذكر المصادر التي ترجمت لَلم 
لك يذكر الذين  ترجموا له  شيوخاً أخذ عنهم  سوى والده محمد بن عبد الله بن ذقريبه منها  و 

 ، العلم ،لم الشيخ العا تتلمذ علي يديه جعل العلماء يقولون فيه  هوكفاه فخراً به  فإن ،مالك 
 (1  (فريد دهره وعصره  مجمع  الفضائل   ،المحقق  ،متقن ال ،الكامل  ،الفاضل 

من  المرجح  و  (تقي الدين  الناظم  نفسه  في شرحه  على الكافية  شيخاً له سماه  ابنوقد ذكر 
أن لوالده  أثراً كبيراً على تكوين شخصيته   الَالناظم  قد أخذ من غير والده   ابنأن يكون  

 ية  وتحديد سماتها.العلم

 تلاميذه : 

عدداً قليلًا لَ يتناسب مع جهوده  في علم  العربية  الَالناظم   ابنلم تذكر المصادر من تلاميذ 
 واشتغاله  بالتدريس  عندما استدعي ليتولى وظيفة والده .

  -صاروا من بعده علماء كبار منهم  : ،الناظم  بنوالعدد الذي ذكر من الذين تتلمذوا لَ
 
 
 
 
 

                                                           
مفتاح السعادة ومصباح  السيادة  ، احمد  بن مصطفي ، تحقيق كامل بكري وعمر عبدالتواب  أبو النور ، مطبعة الَستقلال 1

 191/ 1الكبرى  القاهرة 
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 -بدر الدين  بن جماعة : (8 
ولد   ،هو قاضي القضاة أبو عبدالله عبد الله محمد بن ابراهيم  بن سعد بن جماعة  الحموي 

قاضي القضاة  ،ولي قضاء القدس ودمشق  ،ـ  اخذ عن بدر الدين  بن مالك(ه 419  بحماة سنة
 (1 رافة هجرية  ودفن  بالق  ( 711  بالديار المصرية  توفي بمصر سنة 

 أبو بكر بن الصفواني  :   (7 

 (0 اطبية الش  ابنالكناني المعروف ب هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن عبد المنعم  بن رضوان
 هجرية (712 وتوفي سنة 

  -كمال الدين  الزملكاني :  (4 

الك  مهو قاضي  القضاة  محمد بن علي بن عبد الواحد  قرأ النحو  على شيخ  بدر الدين  بن 
  ( 702   توفي سنة ،وطلب الحديث بنفسه  ،صول على الشيخ  صفي الدين  الهندي الَوقرأ  ،

 (1 هجرية

  -صدر الدين  بن الوكيل  :  (3 

ولد  ،المرحل  ابنو  ،الوكيل  ابنهو محمد بن أبي حفص محمد مكي أبو عبد الله  المعروف ب
جماعة  على وسمع الحديث ،بن مالك    أخذ النحو  عن بدر الدين  (هـ 442   بدمياط سنة

 .(4 من الشيوخ  وتفقه  على والده وعلى  الشيخ  شرف الدين  المقدسي

 

                                                           
 1149كامنة في اعيان  المءة  الثامنة ، ابن حجر العسقلاني ، ) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  (  ، الهند  ) الدرر ال1

 . 082/  1هـ( 
 هـ( . 242الشاطبية  المقصودة  هي  قصيدة  في القراءات  للشيخ  ابن  محمد  القاسم  الشاطبي الضرير توفي ) 0
 74/  4الدرر الكامنة ،  1
 .118/  4ذهب في أخبار من ذهب ، شذرات  ال4
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 بدر الدين  بن زيد :  (5

نبلي العماد  الح ابنر وذك ،حين سكن  بعلبك  ،الناظم    ابنذكره الصفدي عند كلامه  على  
الناظم  القاضي   ابنذين  اخذوا عن في شذرات  الذهب  أن المصادر أجمعت  على ان من ال

 (1 بدر الدين بن ذيد والشيخ  كمال الدين الزملكاني

  -نجم الدين  العبادي  :   (6 

عنه   قال السيوطي ،هو أبو يوسف  يعقوب ين قاسم  بن  الحصين  بن عوف المالكي النحوي  
لنحوي  ولد ربكي االَبن مقلة وعلى الفخر  ،قرأ على بدر الدين  بن مالك  التسهيل لأبيه   أنه 

 (0 سنة إحدى وأربعين  وستمائة

  -زري : الا شمس الدين  (2 

ولد سنة أربعة   ،ذري الَهو قاضي القضاة شمس الدين محمد إبراهيم  بن داؤود  بن حازم  
أخذ النحو عن و  ،وتفقه على  الشيخ  رشد الدين سعيد  البصروي  ،وأربعين  وستمائة  بذرعات  

 (1 لدين بن مالك بدر ا

  -مؤلفاته : 
صول والمنطق والعروض  والبلاغة والنحو وكان أغلبها الَالناظم عدداً من  الكتب  في  ابنلف أ

ل إلينا ولم  يص ،ووالده  خاصة   ،شروحاً لمتون  أو مختصرات لكتب من  تقدمه من المؤلفين  
 .(4 القليل وكان  معظمهما في علوم  اللغة العربية  الَمنها 

الناظم حياته وقفاً على  العلم  والتصنيف والتأليف فأقبل يؤلف ويشرح  ويختصر   ابنوقد جعل 
تشترك جميعها في أنها وضعت في علوم  اللغة  العربية  فهي تتعلق   ،في موضوعات  مختلفة 

                                                           
 .  74/  4الدرر الكامنة  1
 .  21  1بغية  الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة  0
 . 21/ 1بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 1
 229التدارس  في تاريخ  المدارس ، 4
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د يتعلق حباستثناء كتاب وا ،أو البيان   أو بالبديع أو بالعروض ،نيابالمع ،أو بالصرف ،بالنحو
 بعلم  المنطق  وهذه  المؤلفات هي : 

 (1 مرتب على أربع مطالع وخاتمة صول،الَريب : وهو مختصر في الَة  . بغي 1

 (0 . تخليص الشواهد وتخليص الفوائد 0

 .  (المصباح في اختصار المفتاح    ( 1 . تتمة  المصباح في اختصار  المفتاح 1

 ابنرح ش  ويعرف باسم   ب الذي بين  أيدينا،: وهو الكتالفيةالَ. الدرة المضيئة في شرح   4
 . (شرح  الخلاصة   كما  يعرف  باسم   (الناظم 

تلخيص  مفتاح   ويفهم  من كلام  الصفدي أنه (4  (ذهان في علم  البيان  الَروضة   .  2
      (2 العلوم  للسكاكي

     . ( 4 وقيل  أنه  لم يتمه ،(يل شرح التسه شرح  التسهيل : وهو  تكملة لشرح والده   - 4

ن يتمه وتوفي قبل  أ ،مالك  الذي شرحه لطلابه  بنكتاب مختصر في النحو  لَ  (التسهيل  و 
 . 

                                                           
،  1  ( ، طهران : مكتبة أسماعيليان  ، ط كشف الظنون  عن أسامي الكتب الفنون  ، حاجي خليفة ) مصطفى  بن عبدالله 1
 11/019، معجم  المؤلفين .  147/  1
  11/19معجم المؤلفين  ، 0
هدية  العارفين  في أسماء المؤلفين واثار المنصفين ، البغدادي ) اسماعيل  بن محمد  أمين الباشا ( أسطنبول : مطبعة   1

  112/  0م / 1921الحكومة  
  019/ 11، ومعجم  المؤلفين   002/ 1بغية  الوعاة   4
  022/  1الوافي بالوفيات ، 2
  022/  1بغية  الوعاة ،  4
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شرح   ويعرف باسم  ( 1 الحاجب في الصرف   بن.  شرح  الحاجبية  : وهو  شرح  الكافية   لَ 7
 زهري في شرحالَولعل  ( 1  (الحاجب  ابنشرح   باسم   ويعرف(0  (الحاجب ابنغريب تصريف 

 كان  يقصد  هذا الكتاب . (نكت  الحاجبية   الناظم  كتاب   بنالَحين ذكر  أن  (4 التصريح 

 مالك بنا.  شرح  الكافية الشافية في النحو  والصرف:  وهي أرجوزة طويلة  وضعها  أبوه   8 
 الناظم  ابنثم  شرحها   ،ا  بعد تأليفهاوشرحه(2  (سبعة وخمسون  وسبعمائة  وألفين  بيتاً  في 

 واستخرج  منها  ألفيته .  مالك، ابنة  الشافية   أختصرها  . وهذه  الكافي(4

وهي قصيدة  في الصرف   لَمية في الصرف،  لَرجوزةهو شرح  فعال: و الَ. شرح  لَمية   9
 ( 7   أربعة  عشر  ومائة بيتٍ   أبياتهامالك  عدد   بنلَ

عراب  منظومة في النحو  لأبي  محمد الَملحة   وكتاب   (8   عراب الَملحة . شرح   12
 (9  (هـ 14  محمد  الحريري  المتوفي سنة  ابنعلى    ابنالقاسم  

أن له نسختين خطيتين في بريل أويل  ذكر بروكلمان: .عرابالَ. غاية الطلاب في معرفة   11
 (12  ( 124ثاني ،182

                                                           
  022/  1نفسه  .  1
الأعلام  ، ) قاموس  تراجم  لأشهر  الرجال والنساء  من العرب والمستشرقين  ( خير  الدين  الزركلي ، دار  العلم  للملايين   0

  11/  7 م ،1999.  14، بيروت لبنان  ط 
 1948 0تريخ  الأدب  العربي ، بروكلمان ) كارل  بروكلمان (  ترجمة  عبدالحليم النجار  ، القاهرة  ، دار  المعارف  ، ط  1

 049/ 2م ، 
/  1شرح  التصريح  ، خالد  بن عبدالله  الأزهري ، القاهرة  ، دار إحياء الكتاب  العربي ، عيسى  البادي الحلبي وشركاءه .  4

08  /17  / 
  41/  1شرح  الكافية  الشافية لَبن  مالك 2
  022/  1بغية الوعاة  4
 ، ثلاث طبعات  للكتاب  .  090/  2تاريخ الأدب العربي 7
  121/  2، وتاريخ  الأدب  العربي لبروكلمان   022/  1بغية  الوعاة    8
 120-144/  2تاريخ  الأدب  العربي  .  9

 094ص، تاريخ الأدب العربي ، 12
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كتاب  واحد غير أن   ( 1 ر  المفتاح  . لعله  والكتاب السابق  برقم. المصباح  في اختصا 10
  الناظم  من كتاب    ابناختصره   (والمصباح  ( 1  صاحب هدية  العارفين  ذكرهما كتابين له 

  (هـ 404  مفتاح  العلوم  للسكاكي  المتوفي سنة 

 .4/  112سكوريال  برقم  لَا: ولهذا  الكتاب  نسخة خطية  في (  0 . مقدمة في العروض  11

 .(  1  . مقدمة في المنطق  14 

   ( 4  شرح  الحاجبية . وله غير  ذلك من  الكتب كما ذكر  الصفدي    -نكت  الحاجبية 

  -وفاته : 

هجرية وذلك  بإجماع   ( 484  حد  الثامن من  المحرم سنة الَتوفي  في دمشق كهلًا في يوم  
وقد  نشب خلاف  في أنه  مات كهلًا  ،(2 ن  بمقبرة  الباب  الصغير ودف  ،العديد من المراجع

ه كثيراً فيجد منه  ألماً وكان يعتري (7  (قولنج   وتوفي بسبب مرض يسمي  (4  أم  مات شاباً 
ثير ممن ماتوا ك ابنوعده  ،وتأثر الناس عليه ،واعتراه قبل وفاته بأيام فكان سبب موته شديداً،
حبيب  بناوقال  غيره  توفي كهلًا وقال  ،يكتهلقال  الذهبي  توفي ولم (8  (هجرية  487  سنة 

 (9 ثنين وأربعين  سنة ودفن بباب الصغيرا

                                                           
 112/  0هدية  العارفين  ، 1
 11/019، وعجم  المؤلفين  ،  022/  1وبغية  الوعاة   11/  7الأعلام  ، 0
 112/  0، وهدية العارفين ،  022/  1بغية الوعاة  1
 17 -/  08/  1شرح  التصريح .   4
 422/  1معجم  المؤلفين  .  2
 198/  2شذرات الئهب  في أخبار من ذهب  4
 ج : مرض معوي مؤلم .قولن7
  112/ 1ذيل مرأة  الزمان 8
  198/  2شذرات  الذهب ، 9
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أم مات شاباً ؟ فقال  -أشرنا الى أنه قد نشب خلاف حول وفاته هل مات  كهلًا  ؟   سبق أن
 سنوي الَوقال  ( 0  (الكهولة  مات شاباً قبل   وقال الذهبي   ،( 1   (مات قبل  الكهولة   الصفدي 

 . ( 4  في طبقات الشافعية توفي كهلًا  ( 1

دي  وترجيحنا لرأييهما  لأن الصف ،ما رواه  الصفدي  والذهبي ،الناظم مات شاباً  ابنوالراجح أن  
وعاصره  الذهبي وقرب عهد الصفدي منه  ،المصنف  ابنوالذهبي سكنا  دمشق  الشام  وطن  

. 

 

 

 

 

 

 
  

                                                           
  40/  1م  1940هـ  1181 0الوافي بالوفيات ، الصفدي  ) صلاح  الدين  خليل (  دار النشر بفيسباون  الإسلامية  ، ط1
لدين ، أبو  المحاسن (  القاهرة  مطبعة دار النجوم  الزهرارة في  ملوك  مصر  والقاهرة الأتابكي  ) ابن  تقري بردي جمال  ا0

 7/171 1م ط 1949 -هـ  1148الكتب  المصرية  
 109/  2أنظر معجم الؤلفين ،  1
  171/  1هـ ،  774-722البداية  والنهاية  إسماعيل  بن عمر  بن كثير  4
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  الثانيحث المب

 لفيةالا الناظم على  ابنوصف شرح  

 الناظم: ابنأولا: التعريف بشرح 
 عنوان الكتاب:

 بناشرح    ويختصر باسم    ((الناظم   بنمالك لَ ابنشرح ألفية    عرف الكتاب  باسم 
 .((الناظم 

 لأن(1 ((الخلاصة    مالك عرفت باسم ابنلأن ألفية  ((شرح الخلاصة  كما عرف باسم  
 ،يتا  في ألف بمالك  وجعله ابناختصرها ،((الكافية الشافية في النحو والصرف  خلاصة 
  (الخلاصة  عرفت باسم ولذلك 

   حين ذكر أن  ((فعال الَلَمية    وقد وهم محقق شرح   ((الدرة المضيئة    باسم  كما عرف 
 (0 د كتابان، وليسا كتاب واح ((الدرة المضيئة      و ((شرح  الخلاصة 

 آراء  العلماء في الكتاب :
 وخطأ والده  في بعض المواضع . ،منقح ىوهو شرح فاضل  منق  قال الصفدي  فيه : 

ويرى المقري أن  (1 على كثرة شروحها  ،بأحسن  ولَ أسد ولَ أجزل ((الخلاصة    ولم تشرح 
 كافية ي شرح الوأنه نظير الرضي ف ،غلاقالَغاية في وأنه  ،هذا الشرح من تصانيف المؤلف

 (2 كثير هذا الشرح من أحسن الشروح وأكثرها فوائد  ابنوعد  (4

                                                           
 .  007/ 2) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 1
   17- 14)شرح لَمية الأفعال 0
 .  022/  1الوافي بالوفيات ) 1
 . 011/  0) نفح الطيب 4
 .11/111)  البداية والنهاية 2



08 
 

 

 رجوزة : الَوهذه أول 

 مد ربي الله خير مالكِ أح   مالك  ابنقال محمد هو  1

 وآله المستكملين الشرفا   على الرسول المصطفي مصلياً  0

 مقاصد النحو بها محوية    عين الله في ألفية وأست 1

 في اللغة :  هو  القصد .النحو  

 كلام العرب . استقراء: عبارة عن العلم  بأحكام مستنبطة من  اصطلاحاً  و

أو فيما  يعرض لها بالتركيب لتأدية أصل المعاني من   ،أعني  أحكام الكلم في ذواتها  ( 1 
 و  عليه.لحذوفي  ا ،ليحترز بذلك عن الخطأ في فهم معاني كلامهم ،الكيفية والتقديم  والتأخير

 وتبسط البذل بوعد منجز            قصى بلفظ موجز الَتقرب   4

لى يها  من  المزية عالنحو لما فعظم من علم الَمع أنها حاوية للقصد  ،لفيةالَيقول : إن هذه 
صابة  المعن(1 بسبب وجازة اللفظ  ،البعيد  ىالمعن  فهامالَ أنها تقرب إلى  ،نظائرها وتنقيح  ىوا 
 ،تبسط البذل أي : توسع العطاء بما تمنحه من الفوائد لقرائها واعدة بحصول مأربهاالعبارة و 

 (0 .وناجزة بوفائها 

                                                           
 ) وجز الكلام وجازة : قل في بلاغة ، وكلام وجيز ، أي : خفيف مختصر1
  1، ط  4) شرح ابن الناظم  ، ص  0
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 أسباب تأليفه : 
تأليف ل يساسالَمالك بعد  نظمه للألفية كان  الدافع   ابنالناظم  بوالده   ابنلعل اعجاب 

في   ساسيةالَسباب  الَن . وكذلك م (مالك  ابنالناظم على ألفية  ابنبشرح    عرف ،شرحه
 (1  (لفية الَمازال أبي يتخبط  حتى نظم   تأليفه لهذا  قوله 

  ىويبدو أنه كان المنهل العذب لكل من تصد ،لفيةالَالناظم من أول الشروح  ابنويعد  شرح 
 لفية من بعده .الَلشرح 

 شرحاً  على تصانيفه قبالالَولَ نجد مؤلفا ممن صنفوا في قواعد اللغة العربية نال الحظوة و 
ذات الشروح الكثيرة التي قام بها كبار العلماء   ألفيهمالك واشهر  ابنوتعليقاً وقراءة مثل 

 دويناً .  وت درساً وحفظوها واتقنوها  ،واعتنوا بها عناية فائقة ،عبر القرونوالمبرزون منهم 

 (0 كثير هذا الشرح من احسن الشروح واكثرها فوائد  ابنوعد 

وبالرغم  (1  لَاستدلَوربما ساق شعر المحدثين  ،لفيهالَالناظم أباه في شرح على  ابنعقب وقد ت
ولذلك  ،متزاجه بالفلسفة والمنطقلفية لَالَممن اعتقد شروح الناظم مغلقا وبعد  ابنمن ان شرح 

ناية ونال ع ،وقريب  المأخذ ،أنه في عموم شرحه كان سهل العبارة الَ ،كثرت الحواشي فيه
دب الَتاريخ   في كتابه  (4 ئقة من العرب والمستشرقين فنشروها وكتبوا عنه خاصة بروكلمان فا

 (2 (العربي 

اً ان ينقل عنها نصوص أمافهو  ،مصادره أهمومن المهم جداً أن نشير إلى كتب والده كانت من 
  كتاب  في  لتكون موافقة لآرائها فمثلا  نجد قال ويغيرهاأخذها يدون أن يغير فيها أو أنه 

                                                           
 011)  نشأة النحو ،  1
  11/  1111 البداية والنهاية ابن كثير ) اسماعيل بن عمر بن كثير (  ط(0
 027، ص  1990هـ  1411، دار  الشرق للنشر والتوزيع  1)الوسيط  في تاريخ النحو ، عبد الكريم    محمد   الأسعد  ط 1
م ،ص  1989 0)موسوعة المستشرقين ، كارل بروكلمان ، انظر : د . عبد الرحمن بدوي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط 4

 72ص : 
 2/  078غربي ، ) تاريخ  الَدب ال2
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  يستثني النصب مطلقاً بها لَ بما قلبها ولَ (الَ ستثناء: فللمستثنى ب الَفي باب    (التسهيل 
 (1   لافا لزاعمي خ (الَ مخففة مركبا منها ولَ  (أن مقدرة بعدها ولَ ب  (إن ولَ ب  مضمر

 ذلك.

ما قبلها ل لَ (الَ هو  ثنىالمستلفية أخذ كلام والده هذا فقال : الناصب لهذا الَوفي شرحه على 
 (0   خلافا لزاعمي ذلك مضمربتعديلها ولَ به مستقلًا ولَ باستثناء 

ة من حوله والبيئ ،النجيب سر ابيه  بنالَف (الناظم ابنشرح  ولَ غرابة في تميز هذا الشرح  
بقه من سمن  خذ عنالَبرع في  هذا الشرح ثقافته  المتنوعة كما تصنع العلماء وظهرت في

 وظهرت حدة ذكائه وقوته في الجدل والحجاج. ،وتجلت أمانته العلمية واضحة ،العلماء

 الناظم : ابنمنهج 
قد إحتل كتاب ف ،الناظم أحد النحاة الذين اتصــــــل ســــــند تلقيهم المادة النحوية بســــــيبويه ابنيعتبر 

 ،شـــــواهدهو ه ثلتواعتمد عليه في كثير من أم ،الناظم النحوية ابنســـــيبويه مكانة بارزة في دراســـــة 
 .(1  ( ... إنه أساس كل أساس ،... كتاب سيبويه لَ نظير له   وهو القائل في كتاب سيبويه :

ومما يدل على اعتماده على كتاب ســـــــــيبويه هو انه قال في مســـــــــألة الفصـــــــــل بين فعل التعجب 
 أجد فلم ،ورجعت إلى الكتاب ،وليس لسيبويه نص  والمتعجب منه بالظرف والجار والمجرور : 

 .  (4  (كما قال  اً فيه لسيبويه نص
نطقية نتيجة لســـــيادة النزعة العقلية والم ،الناظم من المشـــــتغلين بالمنطق ومن المصـــــنفين فيه ابن

ه غلاق ذكر الَومن مظاهر هذا  ،لفية مغلقاً الَعلى النشــــاط العلمي آنذاك لذلك جاء شــــرحه على 
ســــتخدامو  ،صــــوليةالَلكثير من المصــــطلحات  تدلَل ســــالَصــــوليين في الَيب المناطقة و ه لأســــالا 

                                                           
 1947هـ   1187)تسهيل  الفوائد وتكميل المقاصد ، ابن مالك ) محمد بن عبد الله الأندلسي (  ، مصر ، دار الكتب العربي 1

 121م تحقيق  وتقديم : محمد كمال  بركات ، ص 
  114 – 112) شرح ابن الناظم 0
بن محمد بن علي المقري ( ، بيروت : دار الكتب العلمية ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، الفيومي ) أحمد  -1

 .  1هـ ، ص : 1198
 . 182شرح ابن الناظم ، ص -4
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وبين الكلم والكلام عموم من   (1  (لفظ بالقوة ولفظ بالفعل ومن ذلك  ،على صــحة ما يذهب إليه
  و  ،(2  (لتزام الَ  و(4  (ســـــــــتلزام الَو   ،(1  (كما المناســـــــــبة و  (0  (وخصـــــــــوص من جهة ،جهة

 .(8 (يجاب الَنفي و ال و  ،(7  (ستحسان الَ  و  ،(4 (المؤثر والمتأثر 
الناظم في شــــرحه على ألفيه والده بصــــفة خاصــــة وفي آرائه النحوية بصــــفة عامة يثبت  ابن كان

 على المذهب البصري فهو مذهب البصريين في أغلب أرائه النحوية .
وهي  ،خيرةلَاربعة الَبيات الَولم يشــرح  ،وهما فاتحة النظم ،ولينالَالناظم البيتين  ابنلم يشــرح 

مة الخلاصـــة وهذا ســـليم لأن المقدمة والخاتمة ليســـتا من مســـائل النحو عدا ذلك لم يهمل أي خات
 بيت دون ان يشرحه .

إن قلت ف  وهو طريقة السؤال والجواب كقوله :  ،سلوب التعليميالَالناظم في شرحه  ابنيستعمل 
في شرحه للألفية  (12 ي وهذا ما سار عليه المراد ، (إذا قلت ... يكون في اللفظ و (9  (.... قلت

. 
مع ج كما فعل عند شرحه لأبيات باب  ،بواب لضرورة رآهاالَالناظم مقدمات لبعض  ابنكتب 

 مالك :  ابنقال  (المذكر السالم
 وبيا أجرر وأنصب     * *       سالم جمع عامر ومدنب ،وأرفع بواو 

 والسنونا ،وأرضون شذ        * *            عليونا ،وعالمون  ،أولو 
 وهو عند قوم يطرد ،* *    ذا الباب        وردومثل حين قد   ،وبابه     

                                                           
 . 4شرح ابن الناظم ، ص  -1
 . 14:  4شرح ابن الناظم ص :  -0
 .  14شرح ابن الناظم ،  -1
 . 84شرح ابن الناظم  ص  -4
 . 128شرح ابن الناظم ص  -2
 . 124-212شرح ابن الناظم :  -4
 . 171شرح ابن الناظم ، ص :  -7
 . 24شرح ابن الناظم ، ص :  -8
 . 711،   474،  442، 122شرح ابن الناظم ، ص :  -9

 . 274،  040شرح ابن الناظم  ، ص :  -12
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سم الدال على أكثر من الَبيات يستدعي مقدمة وهي : أن الَالقول في هذه  الناظم :  ابنقال 
ولم أرى مثل هذه المقدمة  ،( 1  واسم جنس ..  ،واسم جمع  ،اثنين على ثلاثة أضرب : جمع 

الناظم  ابنثال : لَ يجزئ معلى سبيل ال( 4  (شمونيالَ و،(1  (عقيل ابن و ،(0  (هشام ابن عند 
وق بل يس ،... (عقيل ابن و  (والمرادي  (شمونيالَ  كما عند ،لفية عند شرحه لها الَأبيات 
 يشرح سبعة أبيات (2  (الفاعل  فمثلًا في باب ،أو أكثر ثم يبدأ شرحها موجزاً  ،أو البيتين ،البيت

 . ثلاثة أبيات (7  (التصريف  أربعة أبيات وفي باب  ( 4   (العدد وفي باب  ،دفعة واحدة
وأوجز في شرح  ،(8   (ستثناءالَ  مثل باب  ،الناظم في شرحه لبعض المباحث النحوية  ابن أطال

 . ( 12  (المفعول معه   وباب  ( 9   ( ستغاثةالَ  كشرحه باب   قسم منها 
  وهو عند  ،لوالحديث قلي ،أن استشهاده بالقرآن الكريم  ،الناظم للألفية  ابن وقد لَحظت في شرح

لَ تكاد تخلو صفحة من شرحهم  ،كثير  (المرادي   و  (هشام  ابن  و         (شموني الَ
قال :  ،القرآن الكريم بالشعر  (الناظم  ابن  فقد يدعم  ،للألفية من غير ان يستشهدوا بما ذكر 

قوله تعالى  ومنه ،وهو عند المبرد مقيس  ،غير مقصود به تفضيل  (أفعل   يستعمل  وكثيراً ما
 : ِوَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْه   11 )  أي ربكم عالم بما في نفوسكم  وهو

 هين عليه . وقول الشاعر : 
 بيتا دعائمه أعز وأطول .         إن الذي سمك السماء بنى لنا     *  *  

                                                           
 . 42- 44شرح ابن الناظم ، ص :  -1
 .  22-47/1أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،  -0
 . 44-29/1شرح ابن عقيل ،  -1
 . 01-1/  17شرح الأشموني ،  -4
 ، وما بعدها . 018شرح ابن الناظم ص :  -2
 . 201شرح ابن الناظم ص :  -4
 . 287شرح ابن الناظم ص :  -7
 . 129-078شرح ابن الناظم  ص :  -8
 . 417شرح ابن الناظم ، ص :  -9

 . 112 – 087شرح ابن الناظم ، ص :  -12
 . 01سورة الروم ، الآية :  -11
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يمان الَفإن  ، (   0 يمَانَ الَوَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَ ية : الَوقوله تعالى في ، (1 أراد عزيز طويلة 
 (يمان لَاتبؤوا الدار وألفوا   والله أعلم:  ،وتقديره  (منصوب بفعل محذوف معطوف على تبوءوا 

 قول الشاعر : ستشهادالَة ية الكريمالَ... ومثل  (
 تراه كأن الله يجدع أنفه     *   *       وعينه إن مولَه تاب له وقر

 وهكذا . ( 1   (ويفقأ عينه ،يجدع أنفه تقديره : 
وشمل ذلك آراؤه وربما تجاوز إلى  ،الناظم والده في كثير من المسائل النحوية ابنلقد تعقب 

ميناً وأكثر دقة وتض ،لفية . لأنه يراه احسنالَل بيت إذ كان يأتي ببيت من عنده بد ،نظمه
ومثال ذلك ما  ، ( 4   (... وخطأ والده في بعيض المواضع :  (الصفدي قال  ،للمسائل النحوية

 يلي : 
 رحمه الله . –: قد يتوهم من قول الشيخ  (التنازع في العمل الناظم في باب  ابنقال 

 أخيرته أن يكن هو الخيربل حذفه الزم أن غير خير   *  *  و 
بين  قبل لَ فر  ،مر كذلكالَوليس  ،إذا كان المفعول الثاني ،تنازع فيهممعناه : إن ضمير ال

 ولزوم التأخير ولو قال :  ،المفعولين في امتناع الحذف
ن يكن ذاك فأخره تصب  وأحذفه إن لم يك مفعول حسب      *  *    وا 

 . (2 لخلص من ذلك التوهم 
 ومن ذلك ما يلي :  ،نفراديةالَالناظم مواقفه  بنكانت لَ

يَا لَيْتَنِي كُنتُ نحو قوله تعالى  (ليت قاية قال : يجب إلحاق النون بـ عند حديثه عن نون الو 
 فيما ندر من نحو قوله :  الَولم تترك  ، (  4مَعَهُمْ 

                                                           
 . 481شرح ابن الناظم ص :  -1
 .  8سورة الحشر آية  -0
 . 499شرح ابن الناظم ، ص :  -1
م  1940 -هـ  1181،  0الوافي بالوفيات الصفدي ، ) صلاح الدين خليل ( ، دار النشر بفيسباون، النشر الإسلامية ، ط  -4
 ،142/1 . 
 . 028شرح ابن الناظم ص :  -2
 . 71سورة النساء الآية  -4
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 .( 1 كمنية جابر إذ قال ليتي         * *           أصادفه وأفقد بعض مالي 
 وذهب أيضا إلى ان الوجه تجرد لعل من النون نحو قوله تعالى : 

 ٰلَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَى  0) ،  في الضرورة نحو :  الَولَ تلحقها النون 
 . ( 1 بيض ماجد لأخط بها قبراً ل     *    *   فقلت أعيراني القدوم لعلني      

الناظم  بناهشام فقد عدّ ما ذهب إليه  ابنمبعث نقد  ،لفيةالَفي شرح الناظم  ابنوكان ما قاله 
ل لع  لأن الحاقها بـ   ،في ضرورة الشعر  الَلَ يكون  (ليت   لأن حذف النون من  ،(4 سهواً 

تني ولي  تابعاً لأبيه في قوله  (ليت   الناظم في  ابنوكان  (2 قليل وفاقاً لجمهور البصريين  (
حيح اعلى السماع الص ،ه فيما ذهبا إليهابناعتمد الناظم و  اولَ أدري علام (ندر  ليت  و  (فشا 

 في (ليت   أم على شئ أخر ؟ إن قول الجمهور قوي لأنه يعتمد على مجيء حذف النون من 
 الشعر ضرورة . 
لَ يوجد ما يقابلها عند  ،الناظم للألفية وردت عدة مصطلحات بصرية  ابنمن خلال شرح 

وفيه  ،والمفعول له  ،المطلق    ، ( 8 والمفاعيل( 7 واسم الفاعل  ، ( 4  بتداءالَن نحو : لَم الكوفيي
م يرد ول ،ووردت له مصطلحات بصرية لها ما يقابلها عند الكوفيين ( 9  مر الَوفعل  ،(ومعه  ،

                                                           
 . 48البيت من الوافر ، نسب للشاعر زيد الخيل ، وهو من شواهد ابن الناظم ، ص :  -1
 . 18سورة القصص الآية  -0
 البيت من الطويل وهو بلا نسبة .  -1
 . 112/1، 07/0أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،  -4
 . 184/1الكتاب ،  -2
 .  1/  471صطلح بضري ) الكتاب ( ، ولَم الَبتداء م 42،  44شرح ابن الناظم ،  -4
 . 1/  100وما سماه البصريون اسم فعل ، الكتاب ،  014، 42شرح ابن الناظم ، ص  -7
 على التوالي .  112،  127،  124، 121شرح ابن الناظم ، ص:  -8
 .  8شرح ابن الناظم : ص  -9
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 ( 1   مجرد ذكر المصطلحات الكوفية هذه . ومن المصطلحات البصرية الواردة عنده النفي
  .وحروف الزيادة( 2  والظرف  ،( 4  وضمير الفصل  ،( 1  وضمير الشأن  ،( 0 والضمير 
 ،مع استعماله ما يناظرها من المصطلحات البصرية  ،الناظم مصطلحات كوفية  ابناستعمل 
نها فقد ترددت طائفة م ،الناظم أول نحوي بصري يستعمل المصطلحات الكوفية  ابنولم يكن 

الصفة   المصطلحات:  ومن هذه (8 الحاجب ابنو  ( 7   والنحاس (4 السراج  نابعند المبرد و 
 . ( 11   (والجر والخفض   (12  (التمييز والتفسير  (9   (والنعت 

 الناظم  ابنالخصائص  التي ميزت منهج  شرح 
 . بناء الخطبة : 1

ة من د حوت مجموعولكنها  رغم  ذلك فق ،الناظم شرحه بخطبة  ليست  مطولة   ابنلقد استهل 
ه إذا  بين في مستهلها  موضوع  كتاب ،النقاط  الهامة  التي  يفترض بها   الوقوف  حيالها  

 هحمدلبعد  البسملة   وال  -فقال   ،المتمثل في شرح  أرجوزة  والده   ،وغرضه  من تصنيفه  
علم  المسماة  في  (اللهرحمه   فإني ذاكر في هذا الكتاب أرجوزة والدي     -والتسليم:  هوالتصلي

. ثم انتقل (10  ((ويفتح من أبوابها  كل مقفل ،بالخلاصة ومرصعها بشرح يحل منها  المشكل 
  بطنالَاو  ،يجار المخل الَجانبت  فيها   إلى  عرض منهجه  في الشرح  حين قال  :   ذلكبعد 

لله فوائدها راجيا من اوالحصول  على جملة   ،حرصا على  التقريب  لفهم  مقاصدها    ،الممل 
                                                           

 . 012،  72،  24شرح ابن الناظم ص :  -1
 . 17-12/1وورد هذا المصطلح في الكتاب ،  02 شرح ابن الناظم ، ص -0
 . 122،  71،  24،  1/  12وورد هذا المصطلح في الكتاب .  24شرح ابن الناظم ص :  -1
 . 42شرح ابن الناظم ص :  -4
 . 021-112/1وورد هذا المصطلح في الكتاب ،  127شرح ابن الناظم ص :  -2
 . 02مقدمة الأصول للدكتور الفتلي ، ص : 4
 . 12مقدمة شرح المعلقات العشر للنحاس ، ص : 7
 . 140 – 141ابن الحاجب النحوي ، ص :  -8
 . 004-191شرح ابن الناظم ، ص  -9

 . 114شرح ابن الناظم  ، ص :  -12
 . 119،  101،  42،  04،  11، 12شرح ابن الناظم ،ص :  -11
 .  17) شرح ابن الناظم ،ص 10
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قد   -على حد قوله   -فهو    ، (1 ((وعونه   ،والتسديد بمنه   ،تعالى حسن  التأييد  والتوفيق  
يه  يجاز المخل بحيث  لَ يتجاوز  فالَشرحه  منهجا  معتدلَ  ابتعد  فيه  عن  االتزم في  ثناي

 ،ادتهفلا يسترسل  في بسط م   طناب  المملالَوتجنب   ،قضايا  هامة تفرضها  طبيعة  الشرح
والنفور   ،ويتوغل  في تشعباتها  كي  لَ يبعث  في نفس   المتلقي  الممل  ،فيتوسع في فروعها  

 من الشرح  .
  (0 وهي  قول  الناظم  : ،لفية الَولى من الَبيات  الثلاثة  الَثم أورد بعد ذلك 
 أحمد  ربي الله خير مالك   مالك  ابنقال محمد هو  

 وآله  المستكملين الشرفا  مصليا على النبي المصطفى 
 مقاصد النحو بها محوية    وأستعين  الله في ألفية

 بيات عبارة  عن مقدمة مهد بها الناظم لأرجوزته .الَوكانت هذه 
ة ويبدو أن هذا هو البداية الحقيقي ،صطلاحي لعلم  النحو الَو  ،اللغويثم  أردفها بالتعريف  

فالراجح  ،ث نجد مصطلح النحو  قد ورد في الشطر الثاني من البيت  الثالث للألفية للشرح . حي
 :(1  المتمثل في قول الناظم  غية شرح هذا الشطربلم النحو كان لأن وضعه لتعريف ع

 مقاصد النحو بها محوية .
 (4 ثم واصل بعد ذلك في قول الناظم 

 جزوتبسط البذل بوعد من    قصى بلفظ موجزالَتقرب 
عظم من لَالفية مع انها حاوية للقصد الَ هيقول  إن هذ  الناظم  في شرح هذا البيت :  ابنفقال 

سبب فهام  المعاني  البعيدة بالَانها تقرب إلى  ،لما فيها من المزية على نظائرها  ،علم  النحو 

                                                           
 .  17) المصدر نفسه ، ص 1
 .8م ،ص 0220،  1ن ألفية ابن مالك في النحو والصرف ، ابن مالك ) محمد عبد الله ( دار الإمام مالك ، الجزائر ، ط )مت0
 .8) متن الألفية ،ص 1
 02) شرح ابن الناظم ، ص4
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اء بما تمنحه العط وتبسيط البذل : أي  توسع  ،وتنقيح  العبارة ،و إصابة المعنى  ،وجازة  اللفظ 
 .(1  (وناجزة بوفائها واعدة بحصول مأربهم،  ،ئد لقرائهامن الفوا

 . المفيد وأردفها بالشرح الوافي ،الناظم  قد تتبع كل لفظة وردت  في البيت ابنفالملاحظ هنا أن 
 تي لَ تفوقمعط " ال ابنلفية ذكر فيها صاحبها ألفية الَثم ختم خطبته بثلاث أبيات أخرى من 

تستحق و  ،تحوز فضل السبق   -في مقابل ذلك  –ولكنها  ،ألفيته أهميه  –على حد قوله  –
 (0 وهي قوله :  ،الثناء عنها 

 معطي ابنفائقة ألفية     وتقضي رضا بغير صخط
 مستوجب ثنائي الجميلا    وهو بسبق حائز تفضيلا
 خرةالَلى وله في درجات    والله يقضي بهبات  وافرة 

خطبة الشارح يمكن استخلاص مميزاتها المتمثلة في طرح  هذا العرض لمحتوى  ومن خلال
بعد ذلك و  ،ثم وضع تعريف النحو  ،وعرض منهج الشارح فيه   موضوع الكتاب  والغرض منه 

 بيات التمهيدية للألفية .الَشرح 
 العناية بالحد :   - 0

تباعها  ،ة في بداية كل باب من الشرح الناظم  عناية بالغة بصياغة الحدود النحوي ابن أبدىلقد  وا 
بس أو مثلة لدفع أي لالَبتحليل مفصل يستوفي كل جزئية وردت ضمنها  بذكر  المحترزات و 

والرد  على كل ما يمكن أن يوجه إليها من اعتراض  أو تعقيب . ومن  ،غموض قد يحيط  بها 
بلا  أي ،الدال على معين مطلقا سم  الَ   ذلك حد العلم الشخصي  الذي ورد في قوله :  أمثلة
" الدال على معين " جنس   ف ،بل مجرد  وضع للفظ  له على وجه منع  الشركة  فيه  ،قيد 

 -ما خلا العلم –يميز عن سائر  المعارف فإن كل معرفة  ،ومطلقا  خاصة للعلم  ،للمعروف  
 ،لف  واللام  لَاك ،إما لفظية  وتلك القرينة  ،دلَلته على التعيين بقرينة  خارجة عن دلَلة لفظه 

ثم أخذ في   .حيث  وضع  حد العلم  الشخصي (1  الغيبة  ،كالحضور  ،واما معنوية  ،والصلة  
                                                           

 .19 – 18) المصدر نفسه ، ص 1
 . 9 – 8) متن الألفية ، ص 0
 70) شرح ابن الناظم  ، ص 1
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  (الدال على معين   خص  فذكر  أن الَإلى   عمالَوشرح  جزئياته  من   ،مناقشة هذا  الحد 
بين   س هنا  هو الحقيقة المشتركةوالمقصود بالجن ،جنس  يضم  جميع المعارف  بما فيها العلم 

 أما  كلمة   (0 بصيغة أخرى  هو ما دل على  جوهر المحدود دلَلة عامة  أو (1  المعرف سواه
فهي خاصة للعلم دون غيره من المعارف لأنه  الوحيد  الدال من بينهما  على معين    ( امطلق

سم فإخراج لَ  (منع الشركة فيه   على وجه   وأما قوله  :  ،دون قرينة  لفظية  أو معنوية  
الجنس  الذي يدل  على معين  بوضع اللفظ له لأن  مسماه  واحد  الذي مثل  له "  بالشمس"  

  (1  فهي ليست  بعلم لأن وضع اللفظ  لها ليس على وجه منع الشركة لأن مسماها واحد 
وصفاً   مخبراً عنه أو ،المزيدة  سم المجرد عن العوامل اللفظية غيرالَ   وعرف  المبتدأ  بقوله : 

سم " جنس  للمبتدأ يعم الصريح منه نحو : زيد قائم . والمؤول  الَفقولي: " ،رافعاً لمكتفي به 
 (  4 وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ  نحو : 

ي ول فالَوللمفعول   ،و"إن"  ،والمجرد عن العوامل  اللفظية " مخرج للاسم في بابي "كان "  
 (   2 اللَّهُ  الَوَمَا مِنْ إِلَٰهٍ  و ،وغير  المزيدة " مدخل نحو : بحسبك" زيد " ،"ظن "باب 

وقولي :  مخبرا عنه أو وصفا "  مخرج لأسماء   ،مما جاء مبتدأ  مجرورا  بحرف  جر زائد  
ئم  او" رافعا لمكتفي  به "  مخرج  لنحو  قائم   من قولك : " أق  ، دارك ،فعال نحو مازال الَ

جزاء الَفبعد عرض  حد  المبتدأ أخذ في بيان  (4  أبوه  زيد؟ فإن مرفوعة ليس مكتفي به  معه 
ثم نقل لبيان ما   هو بيان جنس  المعرف   (سمالَب  فذكر أن  مراده  ،المركبة لهذا  الحد 

  لالمجرد عن العوام  جنسه  فأخرج  بقوله :    اءابنيختص به هذا المعرف  عن سواه  من 

                                                           
=08299http://www.dahs.com / viewarticle.php?id فصل والنوع ، الجبار الرفاعي ،) ينظر : في الجنس وال1

0228/21/12 
) ينظر : شرح  المفصل  ، ابن  يعيش ) يعيش بن على (  ، تح : مشيخة الَزهر ، إدارة الطابعة المنيرية ، القاهرة ، ) د ط 0

 .18، ص  1( ، ) د ت ( ج 
 .70) شرح ابن الناظم ، ص 1
 . 184ورة البقرة ، الآية ) س4
 42)سورة ص ، من  الآية : 2
 122) شرح ابن الناظم  ، ص 4
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وأدخل   ، (ظن   ول في باب الَوالمفعول  ،وأخواتهما (إن   و   (كان   اسمي     (اللفظية 
كذا وه  ،المبتدأ المجرور  بحرف  جر زائد في نحو :  "  بحسبك  زيد   (غير  المزيدة   ب 

  . (1 فعل  إلى  أن استوفى جميع ما ورد في هذا الحد 
  ،ة  صياغتها بإعاد ،ويزيدها تأييدا  وتمكينا  ،فيتوسع فيها  ،ما يتبنى حدود والده  غالباً وكان 

وقد يأخذ بصيغة  الحد كما هي دون تغيير مثلما هي  ،ومناقشة جزئياتها على النحو الموضح
المقصود بالحكم بلا  واسطة : التابع  (0 مالك  بقوله :  ابنالحال  في " باب البدل " الذي عرفه 

مبيناً ، بل أخذ  في تحليله مباشرة ،من صيغة هذا  الحد شيئاه ابنغير فلم ي  . هو المسمى بدلَ
إخراج  للنعت والتوكيد وعطف    ((المقصود بالحكم    وأن   ،جنس  للبدل  ((التابع    أن 

غير أنه انتقد حدود   (1  (لكن   و  (بل   إخراج للمعطوف  ب   ((بلا واسطة    و  ،البيان 
اب ومبرراً موقفه كما  حدث في ب ،يع  معترضاً  على بعض جزئياتهاوالده في بعض  المواض

 (4 الحال " مثلًا .
بواب مكتفياً بالتمثيل فقط نحو  ما جاء في باب الَالناظم  وضع  الحد في بعض   أهملوقد 

   (2 :  اذا قال ،الفاعل 
 زيد  منيراً وجهه نعم الفتى" ***الفاعل الذي  كمر فوعي أتى 

 سملَاالفاعل هو    شارح عليه  ذلك  وبادر بوضع  حد للفاعل  كان في قوله :  فاستدرك ال
ثم اتبعه  بتحليل   (4 ((أو اسم يشبه   (يفعل   أو  ،(فعل   المسند اليه  فعل  مقدم على طريقة 

 جزئياته  على غرار  منهجه المعتمد في التعريف. 
 على ذكر القائم –ة وتحليل الحدود النحوية والمتمعن في المنهج الذي  اعتمده الشارح في صياغ

ومن ثم  إيراد  الخصائص  التي تميزه عن سواه من    ،الجنس  المشترك بين المحدود  وغيره  
                                                           

 .122) شرح ابن الناظم ،  ص 1
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 ،ي المنطقيلاحظ بوضوح  مدى انسجام مفهوم الحد لديه مع مفهوم الحد  -اء ذلك الجنس  ابن
وهو   (1  ((الفكر وغاية  ،قمة العلم    فكان يعتبره  ،ة خاصة لدى أرسطوالذي  حظي بمكان

يعني  عنده تحديد الشيء  بذكر  الجنس  أو الصنف  الذي  ينتمي إليه ذلك  الشيء  كقولهم :  
  نسان   حيوان  " ثم  تحديد الفروق   الخاصة التي تميزه  عن جميع أفراد الجنس  كقولهم " الَ
وهو ما ينطبق    ( 0   بتحليل المعرف وحده عانيالمفغايته من الحد  هي تصوير  عاقل "  نسانالَ

 مثلة  الواردة .الَعلى حدود الشارح وطريقة صياغتها  وتحليلها كما هو موضح في 
غة  ونظيره المنطقي يمكنني القول بان  العناية البال،ومن خلال هذه المقابلة بين مفهوم حد الشارح 

انت قة صياغتها وتحليل جزئيتها ما كين خلال طر م  ،التي لقيتها  الحدود النحوية في  الشرح  
خصوصا وقد توازت  لديه المعرفة بعلمي  النحو   ،نتيجة للنزعة المنطقية لدى الشارح  الَ

  .وألف مقدمة في المنطق  ،فكان إماما فيهما  كليهما   ،والمنطق  
 الجنوح الى التعليل.  4
   (1   الحضرميحيث قيل إن أبا إسحاق  ،لنحوي النحاة قديم قدم البحث  ا العلة عندإن ظهور  

 ميهت (2  وكذلك كان أبو عمرو بن العلاء  (4  ((هو أول  من علل النحو     (هـ  117ت  
سمعت اعرابيا  يقول:  فلان لغوب  جاءته   صمعي أنه قال: الَبالسؤال عنها فيما  رواه  عنه  

حمله  اءته كتابي "  فقال  : أليس بصحيفة ؟ فج: كتابي فاحتقرها  . وقال :  فقلت له :  أتقول 
فقد    ( ـه 172ت   (7 احمد   ابنواما الخليل   ( 4 وقد جاء ذلك في كلامهم  ،على   المعنى 

ي كتاب علله منثورة فلنحو مالم يسبقه إليه أحد فجاءت واستنبط من علل ا ،غالى في تتبعها 

                                                           
 .49ص  1984والدرس الحديث  عبده الراجحي  ، دار  النهضة العربية ، بيروت  ، )  د ط (  )  النحو العربي 1
 012) ينظر : ابن يعيش  النحوي ، عبد الَ له نبهان ،ص 0
 014، ص  0)ينظر في ترجمه  بغية الوعاة السيوطي ، ج 1
محمد  ( لَ، تح : إبراهيم  السمرائي ، مكتبة الأندلس   ) نزهة الألباء في طبقات الأدب ، الأنباري ) عبد الرحمن بن أبن الفداء 4

 07م ص1972،  0بغداد  ، ط 
 .444، ص  1) ينظر ترجمة :  وفيات  الأعيان . ابن   خلكان  ، ج 2
 12)المصدر السابق ،ص 4
 . 227ص  1) ينظر في ترجمة  بغية  الوعاة  ج  7
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وكانت  عللهم في  ،ي  سلك  نهجه  في كثرة التعليلالذ ،  ( ـه 182ت    (1  تلميذه  سيبويه 
 تلك الفترة بسيطة  مستمدة من  ظاهر اللغة معتمدة على الذوق اللغوي .

ثم توغلت  العلة  بعد ذلك في التأليف  النحوي حتى أفردت لها  مصنفات خاصة بها تحمل 
يذ سيبويه وكتاب" علل تلم ( ـه 024ت    (1 لقطرب  (0 اسمها أذكر منها " العلل في النحو 

  .(ـه 117ت    (4 يضاح في علل النحو " للزجاجي الَو "   (ـه 049ت   (2 زني اللم (4 النحو 
إلى   فقسمت باعتبار المضمون ،النحاة  في تقسيمها  اعتبارات أقسامها باختلاف   اختلفتو  

  قتراح  الَم في مكتو  بنلَ ونقل شرحها ،قلها السيوطي عن الجليس الدينوري ناربعة وعشرين نوعان 

واما  باعتبار  الحكم فقسمت الى موجبة  ، (8 وقسمت باعتبار الشكل  إلى  بسيطة  ومركبة   (7
  بنات تسميات مختلفة  حيث قسمها ذاو الغرض فأخ كما قسمت باعتبار الغاية (9 له  ومجوزة 

لى علة  ،كلام  العرب   لل  وصفية لَبد منها في  تعلم عإلى   (ـه  114ت   (12 السراج   وا 
ومثل  لها  بسؤال   السائل  ،منها سوي إظهار حكمة العرب في وضع قواعد لغتها  فائدة لَ 

 ا  أن نتكلمتكسبن لَ  -على حد تعبيره  -لعلة فهذه ا ،علة  رفع الفاعل  ونصب  المفعول عن 
يمية  وقياسية  وجدلية  الى علل  تعل عتبارالَوقسمها الزجاجي بنفس  (11 العرب كما تكلمت 

وبين ان التعليمية هي التي يتم بواسطتها تعلم كلام العرب لأنه لم يسمع كل  كلامهما منها  لفظاً 
                                                           

 009ص  0) ينظر في  بغية الوعاة  ، السيوطي  ،  ج 1
 .041،ص  1) ينظر نفسه :  ج 0
 .104ص  1)  ينظر قي ترجمته المصدر  نفسه  ، ج   1
 .424) ينظر  : نفسه ، ج  ا ،ص 4
 .441، ص  1) ينظر في ترجمة المصدر نفسه ، ج 2
 .77، ص  0) ينظر في ترجمه المصدر نفسه  ، ج 4
  20عبدالفتاح مصطفي خليل ،  الجريسي ، القاهرة ، ط ) ينظر : الَقتراح  في علم أصول  النحو  ، السيوطي تح :  حمدي 7

 172م ، ص 0221
 .180)ينظر المصدر نفسه ، ص 8
،  20) ينظر الخصائص ، ابن جني ) أبو الفتح عثمان (  تح ،  عبد الحميد هنداوي ، دار  الكتاب  العلمية ، بيروت  ، ط  9

 .191 – 190ص  
 129، ص  1) ينظر في ترجمه بغية الوعاة ج 12
  24)ينظر : الَصول  في النحو  ، ابن السراج ) محمد بن سهل ( تح : عبد الحسين الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط 11

 42، ص 1م ج 1999
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:  إن زيداً  في قولهم  (زيد   فقيس عليه  نظيره ومثل لها بعلة  نحب   ،وانما يسمع  بصفه  ،
لعلة  فع الخبر  فهذه ار وت ،سم  الَتنصب   -لأنها  كما هو معلوم  (إن  وهي نصبه  ب  (قائمُ 

ائل  : العلة القياسية فمثل  لها بقول  الساما  وما أشبهها من نوع التعليم يضبط بها كلام العرب.
سم الَفي قولهم  :  "إن  زيدا قائم "  ؟  ولما وجب  أن تنصب  " ان "    (إن   لم  نصبت زيدا 

ه مفعول فحملت علي إلىرعت  الفعل  المعتدي  ؟ فجواب ذلك  أن  يقال  لأنها  وأخواتها ضا
فعال ما لَافهي تشبه من  ، بها مشبه بالمفعول لفظافالمنصوب   ،لما ضارعته  إعماله وأعملت

نحو . ضرب  أخاك  محمد " وما  أشبه  ذلك . وأما الجدلية :  فكل   ،مفعوله على فاعله  قدم
؟  لفعاالَالحروف  بهت هذافمن  أي جهة شاما يعتل به في باب " ان " بعد هذا كان يقال : 

كل  ذلك ف رمفعوله على فاعله . وغي قٌدَّمإلى ما  عللشيء   ولأي؟  شابهتفعال  الَ  وبأي
وتقابل  علل الزجاجي   (1 التساؤلَت فهو داخل  في الجدل والنظر هشيء  أعتل  به جوابا عن  هذ

 والثوالث  التي رد منها القسمين ،والثواني   ،ولى الَوهي العلل   (هـ  290ت     مضاء ابنعلل 
 .(0 فقط  (التعليمية    ولى الَمبقيا  عل العلل    (الثاني  والثالث   خيرين الَ

اول  سأح ،لة النحوية  وتقسيماتها  لدي النحاة  عوفي ضوء  هذا العرض الموجز لتاريخ  ال
لل تعليمية ععلى تقسيم الزجاجي  لها إلى  عتمادالَالناظم ب ابنميزة  التعليل في شرح   استقراء

 نواع  جميعا  وكانت  أغلب  تعليلاته فيالَ هلَن الشارح  استعان  بهذ ،وجدلية  ،وقياسية   ،
ن قلت  إ   فيطرحها غالبا بصيغة  ،شكل  تساؤلَت يتصور أنها  قد تخطر بذهن طلاب  النحو  

 ا عنها بقوله  : مجيب  (4   (أو  >>  أن قيل  : ...  (1  (... 

                                                           
) الإيضاح  في العلل  النحو  ، الزجاجي  ) أبو القاسم  عبد الرحمن  بن ساق (  تح  : مازن المبارك ، دار  النفائس ،    1

 42 - 44م ص  1979  1 بيروت ،  ط
 120، ص   1948)  الرد على النحاة  ابن مضاء القرطبي تح : شوقي ضيف  دار الفكر  العربي القاهرة  د ط 0
-240-2487-414-192—2190-2127-2120-072-042-2122-127-09-14) شرح ابن الناظم  ،  ص  1

240-240-2474- 
 .449،  090  247،  41، 40) المصدر . نفسه ، ص ، 4
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 وهو أسلوب تعليمي معهود اعتمده  النحاة دوما.  (1 >> قلت : كذا... <<  
 ،لأنها تتماشى  مع الغرض الذي وضع  لأجله   ،الغالبة في الشرح فأما  العلل التعليمية فهي 

 السعي وراء  تحقيق الغاية التعليمية  حرىالَبأو  ،أكثر وضوحا وهو  بسط القاعدة وجعلها 
 مثلا في جوابه عن سؤال :بواب وتظهر الَمنبثة في جميع  المرجوة منه فكانت

السته ؟ وما هو   سماءالَوما هي (4 وعلامات الحرف (1 وعلامات الفعل (0 سم؟ الَما علامات  
 (8 وما هو المبتدأ وأنواعه ؟  (7 وما هو الجمع ؟   ( 4 وما هو المثنى  ؟   (2  حكم  إعرابها؟ 

وغيرها  (11 ت  تقديمه وتأخيره  وجوبا  وجوازا  الَوما ح  (12  وما أنواعه  ؟  (9 لخبر ؟ وما هو ا
  . 
حوية  الذي اعتمده  الشارح  من  بين أدلته  الن القياس العلل القياسية  فكانت مرتبطة بعملية وأما

ليها  ع ة  التي علق بالعل  صلالَالفرع  العلة الذي  يقصد به >>  أن يحملوخصوصا قياس  
 حيث حمل ،عل المضارع  ويظهر  هذا النوع مثلا في علة  رفع الف (10 <<   صلالَالحكم في 

ودخول   ،والتخصيص  ،بهام الَوذلك لشبهه به  في  ،عرابالَسم  في الَالفعل المضارع  على 
يب  وهي تركيبه مع النون  ترك(11  وشاكلتهوالجريان على حركات اسم الفاعل   ،بتداء الَلَم  

                                                           
-2240-2442-2478-2192-190-2127-2072-044-2122-2127-209-214-41-40) نفسه ، ص 1

2474- 
 -04—00) ينظر : شرح ابن الناظم ، ص 0
  04-02)  ينظر : نفسه ، ص 1
 07) ينظر : نفسه ، ص 4
 19-12)  ينظر: نفسه ، ص 2
 42) ينظر : نفسه  ، ص 4
 44 - 41) ينظر : نفسه ، ص 7
 122فسه ، ص ) ينظر : ن8
 128)ينظر : شرح ابن الناظم ، ص 9

 110-129) ينظر : نفسه ، ص 12
 118-114) ينظر نفسه  ص 11
) الَعراب فب جدل الَعراب وجمع الأدلة في اصول  النحو  ، االأنباري ) أبو البركات كمال الدين بن محمد ( ، تح :  سعيد  10

  122م ،ص  1927د ط (  الأفغاني ، مطبعة الجامعة السورية ) د ب (  ، ) 
 11) ينظر : شرح ابن الناظم  ، ص 11
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والرفع  في الخبر  ،وكذلك  علة  اعمال إن  وأخواتها  النصب  في المبتدأ  (1 خمسة عشر  
فعملت  عكس عمل   ،خر الَوفتح   ،>> لما فيها   من سكون  الحشو   (كان   لشبهها  بــ 

  . وأما  العلل  الجدلية  فقد (0 وفاعل مؤخر << ،كان  ليكون  المعمولَن معها  كمفعول  مقدم 
وعلة إعراب  المثنى (1 سماء الستة بالحروف الَوأذكر منها  علة إعراب   ،غالى في تتبعها  كثيرا 

وعلة  بناء المضمرات  استغناء عن اعرابها  باختلاف الصيغ  لَختلاف (4  والجمع بالحروف
 رها.وغيرها كثيرة يضيق المقام بذك (4  وكذلك علة إعراب الحروف (2 التي تعتريها   المعاني

 المصطلحات النحوية :  - 3
لفية  لَاومقارنتها  بما جاء  في  ،الناظم   ابنان تتبع المصطلحات النحوية الواردة في شرح  

ص المصطلحات الواردة في الشرح وعند  تفح ،مصطلحات الناظم يظهر تقيد الشارح  بأغلب
رية كانت  المصطلحات البصأن غير  ،يتضح لنا أنه قد زاوج بين المصطلحين البصري والكوفي  

 واسم الفاعل  (9 و التوكيد ( 8 وحروف الجر   (7 مصطلح  الجر أمثلتها واذكر في  ،لها  الغلبة 

الذي يقابل   (11  من أمثلة المصطلحات  الكوفية الواردة في الشرح النعت   وغيرها  كثير (12
 البصريين . ىمصطلحات  الصفة لد

 بعد التفصيل  : التمهيد للشرح والتلخيص  - 5

                                                           
 11)ينظر  المصدر نفسه  ، ص 1
 140)ينظر : نفسه ، ص  0
 17-14ينظر  : نفسه ص 1
 42 – 41)ينظر : نفسه ، ص 4
 27)  ينظر شرح ابن الناظم  : ص2
 29) ينظر نفسه : ص 4
  01) ينظر :شرح ابن الناظم ،  ص 7
  124فسه  ، ص ) ينظر : المصدر ن8
  221) ينظر : نفسه  ، 9

  401) ينظر نفسه ، ص 12
 492) ينظر نفسه ، ص 11
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ومسائل  مبهمة تتطلب ضبطا وتوضيحا  ،لفية مصطلحات هامة  الَلقد وردت في ثنايا متن  
لَن الناظم لم يول له اهتماما بحكم  طبيعة  المنظومة النحوية التي تفرض  وجازة اللفظ ودقة  

لك  المفاهيم تلكونها موجهة الي نخبة من المتعلمين يفترض أنهم على معرفة ب إضافةبارات عال
لمام بحدودها  وما يتعلق  بها  فلذلك  وجد الشارح نفسه مضطرا الى تحديدها  وتوضيح    ، وا 

ذا بقول –غالبا  -ذلك  كله ضمن  تمهيد يتقدم  به قبل  الولوج  في الشرح  يختمه   ه :  >> وا 
 ، عليه قد عرفت هذا  فتقول  << وهذه  الميزة مطردة في الشرح يصادفها كل من أقبل 

ولذلك  سأكتفي فيما يلي  ببعض النماذج  ،بواب  الَؤها  يؤدي بي الى عرض  جمع استقراءف
 من باب  التمثيل . 

م الناظم للأبيات المتعلقة بحك ابنفمن ذلك ما ورد  في باب  المعرب  والمبني  "  أثناء شرح 
 (1 إعراب  المثني وما يلحق به في قول الناظم :

 لَسم وفعل نحو : لن أهابا    جعلن إعراباوالرفع والنصب ا
 قد خصص الفعل بأن ينجزما          سم قد خصص بالجر كماالَو 

عراب  أثر الَعراب" فعرفه بقوله  : >> الَحيث ركز اهتمامه قبل شرح البيتين على مصطلح "
ى  وزه  إلولم يكتفي بذلك فحسب  بل تجا (0 ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في اخر  المعرب  << 

رف  فع ،ضبط ما ينطوي  عليه  هذا الحد من مصطلحات هامة  لَبد لطالب  النحو  من إدراكها 
حو ثر نالَجهة مقتضيه  لذلك ما كان معه  مصطلح " العامل " بقوله  : >>  والمراد بالعامل 

ف  كالحرو لك " ورأيت زيد "  أودعاً  الواضح إلي ذ ،: جاءني  زيدً من قولك  ،ورأيت  ،: جاءني 
ورأى أن  كل  ،وغير  منزلة منها  منزلة الجزء ،الواضع لما رآها ملازمة للأسماء  الجارة  فإن

وأشير في هذا الصدد  (1 ملازم شيئا  ليس للفعل  وهو  كالباء من قولك : " مررت بزيد<< . 
تم عن  الدقة  لفية تلَاإلى  هذه العناية البالغة التي  حظيت بها المصطلحات  النحوية  الواردة في 

وهي  ،وتحديد إطارها داخل  الشرح   ،الناظم  في ضبط المفاهيم   ابنالمتناهية  التى اعتمدها 
                                                           

 10) متن الألفية ، ص 1
 .11) شرح ابن الناظم ، ص 0
 .11) شرح ابن الناظم ،ص  1
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يض –أساسية طبعت  منهجه وتحدد أهمية  هذه  الميزة   -ميزة  اح  إضافة إلى  ضبط المفاهيم  وا 
 .  في خلق  نوع  من الترابط والتسلسل بين أجزاء الشرح  -المسائل 

وبعد استيفاء الحديث عن هذه الخصية التي ميزت طليعه كل باب أو موضوع  في  الشرح  
سأنتقل للحديث عن  ميزة أخرى ظهرت في أخره  تمثلت في تقديم خلاصة موجزة ودقيقة لَ 
تتعدى بضع مفردات يلخص  من خلالها الشارح ما سبق  تفصيله . وهذه  الميزة  لم تشمل  

أذكر منها  ما لخص به  حديثه  عن حد المعرب   ،بها بعضها فقط بل انفرد  بواب الَ   جميع
وعلل ذلك  فقال :  ،وشروط  كل منهما   ،وما   يندرج تحتها  من  أنواع  الكلام   ،والمبني  

م سالَأن الكلمات منحصرة  في قسمين : معرب  ومبني  وأن  المعرب هو   –الى هنا  ->> 
مبني  وأن ال  ،ناث  الَمضارع  غير  المتصل  بنون  التوكيد  او بنون  والفعل  ال ،المتمكن 

 لوالمضارع  المتص ،مر  الَوفعل   ،والفعل  الماضي   ،سم  المشبه  بالحرف الَمنهما  هو  
 (1 وكل  الحروف<< ،ناث  الَاو نون   ،بنون التوكيد 

عن علامات إعراب  الفعل  واذكر من مواضع التلخيص  كذلك ما جاء عقب حديثه  المفصل 
 عرابي  قائلًا : >>الَتل  وعللها  حيث  قدم خلاصة في جملتين لخص  فيهما حكمه  عالم

ي واما  النصب فيقدر  ف ،والحاصل :  إن الفعل المعتل  يقدر  رفعه  ويظهر  جزمه بالحذف  
ب المعرب والمبني  "  ورد هذا  في با  (0 والله أعلم <<  ،ويظهر  في الياء  والواو  ،لف  الَ

 عند حديثه عن  علامات إعراب الفعل  المضارع .
لفية لَاالمتمثلة في وضع خلاصة موجزة لما تم شرحه من أبيات   –وتمكن أهميته هذه الخاصية  
 ع ألفاظ تميزها الدقة وضوحرصها في  ،في إظهار  قدرة الشارح على التحكم بالمادة   –
 مزج  المتن بالشرح :  - 6
ية إلى لفالَحيث أورد أبيات   ،الناظم  في مصنفه على مزج  المتن  بالشرح   ابنلقد عمل  

قديم أو تمحافظا بذلك على تسلسلها دون    ،جانب  شرحها  وتتبعها  وفق ترتيب  الناظم لها 

                                                           
 . 10) نفسه ، ص 1
  248) شرح ابن الناظم ، ص 0
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بواب  فكان منهجه في بسط مادته  يقوم  على إيراد بعض الَعلى جميع تأخير  وهي  ميزة تغلب 
 –ل ذكرها قب  -وقد يمهد لها  ،ثم يردفها بشرح  مستوف  ،يات  المنظومة في باب  النحوي  أب

بقوله   –ا غالب–دفها بذلك ابعبارات تشير إلى  مضامينها قصد ربط  أجزاء  المادة  وتسلسل مر 
لى   ،: >> هذا  ما أراده بقوله  ...  لذلك و  ،وقد يفهمها من قوله ...  ،هذا أشار  بقوله  ... وا 

لى نح ،فلأحل  ذلك  قال ...  ،وقد نبه على هذه  الوجوه بقوله   ...  ،قال الشيخ ...  و ذا  وا 
 .(1  ،هذا التفصيل بقوله ....  إليوقد أوما    ،ما يدل عليه قوله  .. ،شارة بقوله  ... الَ

إشارة   ،. يرهتقد  ،وقد وظف في مستهل  شرحها ألفاظا تدل عليه نذكر منها : >>  وحاصله .. 
ا وحاصله  ،والحاصل ...  ،ومعناه ..  ،..  ـالبيت بيان ل ،و إي  ...،،يعني أنه   ،إلى أن .. 

،،،  >>  0)  
 وتتبعها بالشرح حتى يفرغ من ذلك الباب فينتقل إلى الباب . ،ثم يسترسل في تعقبها 

 الناظم: ابنمذهب 
ية ، هي متابعته البصريين في أغلب آرائه الناظم النحو  ابنمن المظاهرة البارزة في دراسة 

بي لَ (نصاف في مسائل الخلافالَ  النحوية، ولعل ما يعزز زعمي هذا ، هو رجوعي إلى كتاب
نباري، ولعل هذا المعيار اتخذه كل من الدكتور مهدي المخزومي والدكتور عبد الرحمن الَالبركات 

 ين وهو في تقديري معيار سليم.السيد في دراستهما المسائل الخلافية بين المدرست
 بنامسألة خلافية ، وقد تبين لي أن  (إحدى وعشرون ومائة نصاف الَالمسائل المذكورة في 

ابع الكوفيين مسألة على حين ت (أثنين وتسعين   في بع البصريين تصريحاً أو إيماءاً الناظم قد ت
 (ن بالمائة واحد وتسعي  إلى الناظم للبصريين تصل ابنفي تسع مسائل فقط ، فنسبة متابعة 

 الناظم للبصريين من أن نعده بصرياً؟. ابنبينما متابعة 
الناظم هو مذهب أهل البصرية ، وأن الدرس  ابنلعل ما قدمته كافياً للدلَلة على أن مذهب 

 النحوي في الشام إنما هو امتداد للدرس النحوي في البصرة.

                                                           
 .099-009-109-142-192-022-127-142-104-84-27-02-11) المصدر نفسه  ، ص 1
 .721-171-192-188-142-101-114-94)  نفسه ، ص 0
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 قيمة الكتاب:
لفية لَالفية. ويبدوا أنه المنهل العذب لكل من تصدى لشرح الَل شرح الناظم في أو  ابنيعد شرح 

فية إلى لالَلفية ينقلون عن شرحه ، ونقلوا كثيراً من مآخذه على الَمن بعده. فقد كان شراح 
 .(1 شروحهم.

فإني ذاكر في هذا الكتاب أرجوزة والدي :   الناظم عن هذا الشرح في خطبة شرحه :  ابنوقال 
، ومرصعها بشكل يحل منها المشكل، ((الخلاصة     ، في علم النحو المسماة ،  رحمه الله

ريب طناب الممل، حرصاً على التقالَيجاز المٌخل ، و الَويفتح من أبوابها كل مقفل، جانبت فيها 
 لفهم مقاصدها والحصول على جملة فوائدها.

 (0 م ذكرهم بروكلمان.ونظراً لأهمية هذا الشرح فقد قام خمسة من العلماء بشرح ، وه
 .(الدرة السنية   هـ : شرحه في كتابه 914نصاري المتوفي سنة الَزكريا -
 هـ.882عبد القادر بن أبي القاسم العبادي المكي المتوفي سنة -
المسعف والمعين في     : شرحه في كتابه هـ 819محمدبن أبي بكر بن جماعة المتوفي سنة -

 (1 ((المصنف بدر الدين  ابنشرح 
 .(شرح الشواهد    هـ : شرحه في كتاب  1298سيد محمد بن علي الموسوي المتوفي سنة  ابن-
 هـ.994شهاب الدين أحمد بن القاسم العبادي المتوفي سنة -

 (4 " 4409وذكر بروكلمان أن " هناك خمس تعليقات لدى آلورت 

 (2 كما ذكر بروكلمان أن هذا الشرح ترجمة إلى الفارسية

                                                           
 .1/241، وشرح ابن عقيل  1/048/، 0/014أنظر مثلًا المسالك  1
 .2/078،079) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 0
 .11/019) معجم المؤلفين  1
 .2/079) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان  4
 (2/079) تاريخ الأدب العربي لبركلمان  2
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 الناظم بين كتب النحو ابنقيمة شرح 
هو شرح  متوسط  لخلاصة والده   (الناظم   ابنشرح  مالك  المشهور ب  ابنشرح  ألفية  

أهم   بحق فهولفية وأوضع  عصارة  جهوده الدراسية  في عدد من العلوم  التي ألم بها  الَب
فية وأن نعرف لالَقليلًا بوعلينا   أن نلم   الدارسينمؤلفاته ولولَه  لما عرف  نحوياً بارعاً  عند  

 .    ( 1  الناظم  من بينهما   ابنأهم  شروحها  حتى  نتمكن  من  الحكم  على  شرح  

ير  لفية خالَالناظم  يرى في  ابنالناظم  للألفية  من اهم  الشروح  وكان  ابنعد  شرح يو  
  (0  (ة لفيالَم  مازال أبي يتخبط  حتى نظ  مصنف لأبيه في النحو  يظهر  ذلك  من قوله  

الدافع  إلى  شرحها  وقد  نال   شرحه  هذا اعجاب  المؤرخين   ودارسي  النحو   ولعل  هذا هو 
 ، ىنقوهو  شرح فاضل  م  لفية  فقد قال الصفدي  فيه الَواحتل  مكانة  مرموقة بين  شروح  

شرح وأراها  في الها  منقح  ... ولم  تشرح  الخلاصة  بأحسن  وأسد ولَ أجزل على  كثرة شروح
 (1  (يونس على  التنبيه بنلَ كالشرح  الذي

ة  يوهو  كتاب في غا ،ل تصانيفه شرحه  على  ألفية والده  مومن أج وقال المقري  فيه   
وجعله  (4  (ويقال أنه  نظير الرضي في شرحه  الكافيه وللناس  عليه حواشٍ كثيرة  ،غلاق الَ

. ولم   (4  (منهج  السالك   ونقل منه في كتابه  (2 . (رتشاف الَ   أبو حيان أحد  مصادره في 
 ،رها  ولَ في غي ،الناظم  عنواناً محدداً لكتابه ولم يشر إلى ذلك في مقدمة شرحه   ابنيضع 

                                                           
  411/0) انظر  نفح الطيب ،  1
  011م 1949هـ  1189،  0) نشأة النحو  وتاريخ  أشهر  النحاة  محمد طنطاوي  القاهرة  ، ط 0
  022/1) الوافي بالوفيات ،  1
 .411/0نفح الطيب ، 4
ان ، لي ، النجف : مطبعة  النعم)  أبو  حيان  النحوي ، ابن السراج ) محمد ابوبكر  (  تحقيق : الدكتور عبد المحسين الفت 2

 111م  1971
 172، 174منهج  السالك  ابو حيان  النحوي  4
 172، 174منهج  السالك  ابو حيان  النحوي  2
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يضعون  عنوناً  لكتبهم في  ( 0  أو  ممن جاء  بعده  (1 على حين كان كثير من  النحاة سبقوه
 . خرىالَإليها في كتبهم   يشيرون أنهم   أو ،مقدمتها  

ولَ    (1 الناظم  القدماء  ولَ من  النحاة  الناقلين  من شرحه   بنولم أجد أحداً من المترجمين لَ 
تابعة في  (4  (الدرة المضيئة   من  الحواشي  عليه قد  وضع  اسماً له كما سماه   بروكلمان 

في هذه التسمية ولعلها جاءت  عنواناً (4 الجبوري  وعبد الله   (2 سم  كل من أسعد طلس الَهذا 
 لقسم النسخ  المتأخرة.

من تأليفه    ... فرغ  لفية فقال الَالناظم  شرحه   ابنولقد نص حاجي خليفة على تاريخ تأليف  
  (7   (في محرم سنة  ست وسبعين وست مئة 

إني ... ف  رح حيث  قال لفية في مقدمة  شالَالناظم  منهجه في شرح على   ابنوقد لخص  
  كل مشكلة  ويفتح  من أبوابها كل ومرصعها بشرح يحل منهاذاكر في الكتاب أرجوزة والدي ...

طناب الممل حرصاً  على  التقريب لفهم مقاصدها الَيجاز  المخل و الَمقفل جانبت  فيها 
 . (8   (والحصول على جملة فوائدها ... 

لعلماء   خذ ممن  سبقوه من االَ  ةكما تجلت فيه دق المتنوعة قافته ثالناظم  ابنفي شرح ظهرت 
وظهرت  أمانته  العلمية واضحة كما تجلت  حدة ذكائه  وقوته في  الجدل  ونجد في شرحه أنه  

                                                           
 18/1م1988 1انظر الَصول ، تمام حسان ، الدار البيضاء ، دار الثقافة ،ط 1
  1) أنظر مقدمة ابن حيان  لمنهج  السالك ، 0
  11زانة ، )  أنظر أقليد الخ1
  11/ 142) تاريخ الأدب العربي ،  4
 1182)  الكشاف الزمخشري  ) ابو القاسم جارالله محمود  بن عمر   أبو القاسم ( ، القاهرة مكتبة ومطبعة    البابي  الحلبي  2

 178م 1944هـ  
  028م  ،  1942 -هـ   8211،  1)النستدرك على  الكشاف  عبد الله  الجبوري ، بغداد  مطبعة  المعارف  ط ،   4
) الشف  عن وحوه  القراءات  السبع ، أبي  محمد مكي بن ابي طالب القيثي ، تحقيق : الدكتور محي الدين رمضان   مؤسسة  7

 /  121م ، 1987هـ  1427 – 4الرسالة ، ط 
 . 1)شرح ابن الناظم  للألفية . ص،8
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شرح ختصار مع الوفاء بمطالب الالَويغلب عليه  ،يميل  إلى دقة العبارة وصعوبة المأخذ أحياناً 
   .(1  لفية واستناروا الَشراح  ىبه  اهتد ،والبيان

المقري  غلاق كما يقولالَصولي إلى وصفه  أنه غاية الَالناظم  بالطابع  العقلي  ابنامتاز شرح 
  النحوية  تطورت  فقد  انتقلت  من طورٍ   تابع يجد أن معالم دراسته الناظم  ابنوالدارس لنحو  ،

فاة  والده  فية  التي  قام  بشرحها   بعد  و فيه الكوفيين في كثير من أرائهم  في شرحه على اللأل
وفي زمن نضجت  لديه  الدراسة  النحوية  وتأصل  ،ر عليه يأي في  زمن  لم يكن  لأبيه تأث

ان يأخذ ك لفيةالَوكان  من نتاج هذا التأصيل أنه  وفي شرحه  على   ،تجاه البصري الَفيها 
 ل. في القليل من المسائ الَالكوفيين   ولم  يأخذ برأيبرأي  البصريين في أغلب المسائل 

كثر الَن  أو البيت أو البيتيلفية بل يسوق الَلفية لَ يجزئ أبيات الَشرحه على في الناظم  ابنو 
ية كاملًا  وفي لفالَيورد بيت  ثم يشرحها شرحاً موجزاً  فمثلًا في باب المعرب والمبني نلاحظ أنه

  تثناء سالَثم خمسة في باب   ،في مرة واحدة   أبياتثة نجده  يشرح  ثلا (0 باب المفعول المطلق

 .(4 بل وسبعة في باب النائب عن الفاعل  (1

الجواب و وهو طريق السؤال  ،سلوب التعليمي الَ لفيةالَعلى  الناظم في شرحه ابنيستخدم  
 . ( 4  أو إذا قلت...يكون  في اللفظ   (2  ... قلت  كقوله: فإن قلت

 .(7  قراء الَريقة من تصدر حلقات الدرس و وهذه الطريقة ط

                                                           
  14 – 11) شرح ابن الناظم للألفية  ص، 1
 124بن الناظم  على الفية ابن مالك ، ص، ) شرح ا0
 112) شرح ابن الناظم  على الفية ابن مالك ، ص، 1
 . 004 -114 – 40) شرح ابن الناظم على الفية ابن مالك ، ص، . 4
  087-78-119 – 49شرح ابن الناظم على الفية  ابن مالك ،ص ،  2
 . 91شرح ابن الناظم  على الفية ابن مالك ، ص، 4
 241يح مقاصد الألفية  المرادي لعلي عبود  الساهي ، توض 7
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قد و  (0 قال الراجز  (1 قال الشاعر  ،قائلها بل يكتفي بالقول  إلى شعارالَالناظم   ابنم ينسب ل  
 .(2 خطل الَوأنشد  (4 أو هو قول الطرماح  (1 :قال جريرينسب  بعضها فيقول

ة متناثرة في يات  القرآنيالَالمصادر ونجد أوثق   باعتبارهالناظم بالقرآن  الكريم  ابنوقد استشهد 
 / حرفي 0/ اسمي1الموصول على ضربين : سم الموصول قال : الَففي حديثه عن  ،شرحه 

  نى.عبالم ال بجملة معهودة مشتملة علي ضمير لَئقما اختصر إلى الوص :سميالافالموصول 

في  قولك  : أريد   ( أن  هو كل حرف  أول  مع صلة بمصدر  نحو:  والموصول  الحرفي :
  (   4)  7رْضُ بِمَا رَحُبَتْ الَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ  ذَاالى في نحو  قوله : تعا(ما   أن افعل . و

  يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ولو في مثل قوله تعالى  ،نحو : جئتك  لكي تحسن إلى  (كي  و
8)) 9). 

 مصدر مؤول .   (بما رحبت   قوله  :   ولىالَية  الَالشاهد في 

على  يود أحدهم  التعمير . نص ،المعنى والله اعلم   (رمُ لو يعٌ   ية الثانية قوله الَاهد  في شال
 ذلك أبو علي الفارس

همال  الَو  ،عمال الَ –فيجوز فيها حينئذ   (إن   تخفف   وفي حديثه عن تخفيف همزة إن قال : 
 صللَاوقد تعمل استصحاباً لحكم ،سماء الَإذا خففت يزول  اختصاصها بلأنها  ،وهو القياس  ،

                                                           
 -71 – 04شرح ابن الناظم  للالفية  ، ص، 1
 17شرح ابن  الناظم للألفية ، ص،  0
 104شرح ابن الناظم للألفة ، ص، 1
 018شرح ابن الناظم، ص، 4
 .10شرح ابن الناظم للألفية ، ص، 2
 118سورة التوبة الآية  4
 24لفية ابن مالك .ص شرح ابن الناظم  لأ7
 94سورة البقرة  الآية 8
 24شرح ابن الناظم للألفية، ص،   9
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ن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ كثر نحو قوله  تعالى :  الَهمال هو الَفيها. و  إِن   8 ) .وَاِ 
ذا خففت  (   0كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ  سخاً نا ،كونه  ماضياً   فوليها الفعل  فالغالب (أن   وا 

ن كَانَتْ لَكَبِيرَةً نحو قوله تعالى :   للابتداء  .( (   1 وَاِ 

ه فقد  استشهد ب  ستشهادالَيكثر في لم أنه  الَديث النبوي الشريف بالحالناظم  ابنوقد استشهد 
 .  (4 لفية الَبه في موضوعين فقط في شرحه على 

 بناعامة. وعند تتبع  شرحه لألفية  لناظم  النحوية بصفةا ابن البارزة في دراسة ومن المظاهر
يها  مع  آراءه التي يتفق فمن فالنحوية  مالك  نجده  يتفق  مع مذهب البصريين في أغلب آراءه

وفاقاً لسيبويه وجمهور   (2 الخبر مرفوع بالمبتدأ  أنه  ذهب إلى أن  المبتدأ مرفوع وأنالبصريين  
ه كما ارتفع  فإن المبني عليه يرتفع  ب ، فأما الذي  يبني عليه شيء هو  البصريين . قال سيبويه 

 .(4 (عبدالله منطلق  ،وذلك كقولك  بتداءالَبهو  

اظم  الكوفيين الن ابنورد مذاهب مخالفيه . وكذلك وافق   ،الناظم  كلام سيبويه بنص  ابنوقد نقل 
ولم  ،وآراء نحوية انفرد بها وحده   قفوهو بجانب  هذا كله لديه  موا  ،في كثير من آراءهم  

  .الناظم بعض الحواشي ابنوقد وضعت لشرح  ،يتبع فيها أي مذهب من المذاهب النحوية 

 (الدرة السنية   سماها  (هـ 919  نصاري توفي الَحاشية محمد   - 1

 ل الشرحجمع فيها أقوا ( 1222  حاشية للقاضي  تقي الدين  بن عبد القادر التميمي توفي  – 0

 .(البهجة المرضية   وله شرح مختصر  سماه  ،حاشية لجلال الدين السيوطي    - 1

                                                           
 10سورة يس ، الآية 1
 .  4سورة الطارف الآية 0
 141سورة البقرة ، الآية 1
 129،  48شرح ابن الناظم ،ص، 4
 122شرح ابن الناظم  للألفية ، ص 2
 078/1م،1944هـ   1182لسلام محمد هارون الكتاب سيبويه القاهرة ، دار القلم  ، تحقيق  عبدا4
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 الفصل الثاني
 في النحو ستشهادالاالشاهد و 

 
 ويعرض من خلال:

 : معنى الشاهد . ولالا المبحث 
 بالحديث . ستشهادالَومواقف النحاة و : ترتيب الشواهد  المبحث الثاني
 بالشعر .  حتجاجالَر : عصو  المبحث الثالث
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 ولالا المبحث 
 صلاحالاو معنى الشاهد في اللغة  

 همية الاالشاهد التعريف والمفهوم و 
 أولًا : معني الشاهد في اللغة 

 ،غوي المعنى  الل ارتباطفي الملاحظ  ،المعاجم في تعريف الشاهد من حيث اللغة  أسهبتلقد 
 معنى وتطوره .وأثر ذلك في إجلاء ال ، صطلاحيالَو 

 وشهد فلان على فلان ،والشهادة : خبر قاطع  ،سأله الشهادة  لَستشهاد: "  (1 منظور  ابنأورد 
 ،على كذا فشهد عليه أي صار شاهداً عليه  ستشهدتا  و : المعاينة بحق فهو شاهد المشاهدة 

 . (0 احتملهاواستشهدت فلاناً على فلان : إذا سألته إقامة شهادة 

وَشَاهِدٍ  جلو  الشاهد هو النبي صلى الله عليه وسلم وفي تفسيره قوله عز (1 ب العين وجاء في كتا
 .(  4 وَمَشْهُودٍ 

وهو يوم القيامة وتعني أيضاً كلمة الحاضر بخلاف الغائب ومنه قوله صلى الله عليه وسلم " 
: شهد " الشين  (4 فارس:  ابن" وقال  (2 ليبلغ شاهدكم غائبكم " أي يبلغ الحاضر الغائب عنه 

                                                           
هو محمد بن منظور بن علي ، ابو الفضل ، جمال الدين  بن منظور الأنصاري صاحب لسان العرب للإلمام اللغوي الحجة  -1

 7/18من نسل روفيع ، ولد بمصر ، قيل في طرابلس ، نحو خمسمائة سنة مجلد ، عمي اثر عمره انظر ترجمة كتاب الإعلاء 
 . 
 م ، مادة ) شهد ( .0221،  1ابن منظور لسام العرب ، دار صادر بيروت ، ط  -0
 الخليل بن احمد الفراهيدي ، كتاب العين ، تحقيق مهدي المخزومي لسمارئي ، ومادة ) شهد ( .  -1
 1سورة البروج الآية :  -4
 (  012باب من بلغ علماً حديث رقم )  م 199الحافظ عبدالله بن محمد القذويني ابن ماجة ، دار الكتب العلمية  -2
 هـ .  192هو الحسن أحمد بن فارس بن ذكريا بن حبيب الرازي ، ومن ائمة النحو واللغة في القرن الرابع توفي سنة  -4
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لَ يخرج شيء من فروعه على الذي ذكرناه  ،الدال / أصل يدل على حضور واعلام  ،والهاء 
  ( 1  عشى الَالشاهد : الملك وقد جعلها  ،والشاهد اللسان 

 عليّ شهيد يا شاهد الله فأشهد . ****فلا تحسبني كافراً لك بنعمة 

 .(0 ملك شاهد الله جل ثناؤه هو ال ،د : اللسان فشاهِ 

وعثر عنها  ،وقد اوجد بن الفارس في إيجاد القاسم المشترك للمعاني المختلفة لمادة الشهد  
: أشهد على  (1 في كشف المعنى التحديدي وجاء في المعجم الوسيط  هوهو لذلك أدق من غير  ،

أشهاد و  ، هودوالجمع : شُ  ،كذا شهادة واخبر به خبرا قاطعاً والشاهد من يؤدي الشهادة والدليل 
 وصلاة الشاهد صلاة المفرد وصلاة الفجر .  وجمع غير العاقل : شاهدِ  وشاهدِ  وشهدِ 

عند ح مدلوله في الفقهاء و ضفأو  ،فقد توسع في إيراد مدلول الشاهد صاحب المعجم المحيط أما 
رُ بحق بوالصوفية قائلا : والشاهد عند الفقهاء وهو المخ ،وأهل المناظرة وأهل اللّغة  ،المحدثين 

ا وعند أهل المناظرة : م ،للغير على آخر عن يقين في مجلس الحكم عند المحدثين : المتابعة 
لجُزيءُ العربية ا أهلومعنى الشاهد عند  ،فساد الدليل للتخلف أو لَستلزامه المحال يدلُّ على 

لموثوق ب اأو من كلام العر الذي يستشهد به في إثبات القاعدة لكون ذلك الجزيء من التنزيل 
ضاح والمثال يؤتى به لإي ،لأن الشاهد يؤتى به لإثبات القاعدة  ،بينهم وهو أخصُ من المثال 

ب عليه نسان وغلالَهو التحلي أو عبارة عمّا كان حاضراً في قلب الصوفية  دالقاعدة والشاهد عن
ن كان الوجود فهو ش ،فهو شاهد العلم   ذكره .فإذا كان الغالب عليه العلم  ن كان اهد وجود وأوا 

 .( 4   (الحق فهو شاهد الحق 

                                                           
 -هـ  1427،  1ميمون بن قيس ، ديوان الأعشى ، شرحه وقدم له محمد بن ناصر الدين دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط  -1

 .  41م ، ص 1987
 .  001/  1ابن فارس ، مقاييس اللغة ، تحقيق عبد السلام هارون ، دار الفكر للطباعة والنشر ، ومادة الشهد ،  -0
شراف علي بن عطية ، محمد شوقي أمين ، ط  -1  ، مادة شهد .  0إبراهيم انيس ، المعجم الوسيط تحقيق وا 
 .  49/  4السعادة بمعد ، مادة شهد ،  محب الدين الفيروز القاموس المحيط ، مطبعة -4
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ه وتمثله مثلة وتمثل بأوقد مثّل به و سيده :  ابنأورد بن منظور عدة معاني للمثال . فيقول : قال 
....  رب به الشيء فيجعل مثلهضوتمثل إذا انشد بيتا ثم أخر ثم أخر .... والمثل الشيء الذي ي

 .  المحذورإنما مأخوذ من المثال 

 الحجة والحديث  (محركة   المثل أيضا بين الحجة والمثل قائلًا :   (1 ، الفيروز أباديقد جمع و 
 ( 0  (وأمتثل طريقته تبعها فلم يعدهاوتمثل الشيء ضربه مثلًا : والمثال المقدار 

 . ( 1   (فعل     ستشهدإ

 لمتعدي .تشهد لفهو مشهد والمفعول مس ، استشهاد ، إستشهادفي إستشهد  على  / إستشهد  

طلب  الطالب زميله : ستشهدإ،جاء بشاهد عليه  ،أكده  ،على رأيه بكذا : دلل عليه إستشهد  
 .(  4 وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ  منه أن يشهد كما ورد في قوله تعالى 

 تعرض أن يقتل في سبيل الله . :المجاهد إستشهد  

 طلب الشهادة .  ،قتل في سبيل الله الشخص : تعرض للإستشهد  

 به . إحتجبكذا : إستشهد  

 بمثل : ضربه .إستشهد  

 بنص : ذكره . إستشهد  

 . (فعل   : إستشهد  

                                                           
 هو القيروز أبادي أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب ابراهيم بن عمر الشبرازي الإمام اللغوي الشهير .  -1
سنوية في ورجة في البغداد ، والقادر بن عمر  4/94مجد الدين القيروز ايادي ، القاموس المحيط ، مطبعة السعادة مصر  -0

 ه الأدب .ويحق ان
،  197، ص 4، ج  1سيبوية ، ووجد في البغدادي : عبد القادر بن عمر : ميز أنه الأدب ولب لباب لسان العرب ، ط  -1

  128ص 
 .080سورة البقرة الآية  4
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 والمفعول مشهود . استشهاداً  ،إستشهد  

 في سبيل الله : قتل من اجل الدفاع عن العقيدة والدين والحق .إستشهد  

 إستشهاد : أسم .

 . مصدر : إستشهد

 ستشهادالَوكتاباتهم خرين  الَستشهد به من أقوال إأنه   دعم لتٌ  إستشهادات ضمن الموضوع
 بقولٍ أو برأيٍ .

جمعت المعاني المتعددة والمختلفة في معنى عام مشترك أإلى ان المعاجم اللغوية قد نلخص 
ن  ،خر يكاد يذوب فيه الَول إلى الَيشير  ،بينهما  حوي الذي ى النبعضهما في المعن أختلفوا 

 سيأتي الحديث عنه .

 -اصطلاحاً : ستشهادالاو ثانياً : مفهوم الشاهد 

 حيث أنها موضع استنباط ،مما لَ ريب فيه ان الشواهد النحوية تؤلف جانباً مهماً من النحو 
قهاء فٌ كما استخدم ال ،النحوي في إثبات القاعدة النحوية وتقريرها جة القواعد  فالشاهد يعدُ حٌ 

اهتمام عندهم كذلك تناوله النحاة واللغويون بقضاء وغيرهم الشاهد " ومعنى انتقص شيء يعُرف وال
ة ودليلًا على صدق القاعد وأصبح علامةً  ،وارتبط هو بالنحو ،وعناية حتى ارتبط النحو به 

 تنوعة . ووافرة وم غزيرةالنحوية وصحتها لذلك جاءت كتب القدامى والمحدثين حافلة به . فهو 

ة لكون " الذي يستشهد به في إثبات القاعد الجٌزئيٌ العربية "  أهلان الشاهد عند  ، التهانويذكر ي
 (1 المثال .  أخصٌ منوهو  ،أو من كلام العرب الموثوق بعربيتهم  التنزيلمن  الجزيءذلك 

                                                           
 .  718/  1التهانوي ، كتاب اصطلاحات الفنون ، شركة خياط للكتب والنشر ، بيروت ، لبنان ،  -1
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لجزئيات ي اه: " الشواهد في مقدمته فلم يخص بالشاهد بل تعداه إلى غيره فيقول  (1 أما الزبيدي 
عالى: وزان الحروفية من كلام الله تالَلفاظ اللغوية .و الَالقواعد النحوية و  لإثباتالتي يؤتى بها 

 .(0 وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم أو من كلام العرب الموثوق بعربيتهم

للشاهد أعنى به ما في كلام من يوثق فصاحته فشمل  همن خلال مفهوم(1 مام السيوطي الَيقول 
بل بعثته وفي وكلام العرب ق ،م الله تعالى وهو القرآن الكريم وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم كلا

هذه ثلاثة فالمولدين نظماً ونثراً عن مسلم أو كافر لسن بكثرة الَزمنه وبعده إلى زمن فسدت به 
 . ( 4 الثبوتأنواع في كل منها من 

لشواهد من ضمن أدلة النحو وهذا ما ينقله نجد ان السيوطي من خلال مفهومة للشاهد ويجعل ا
 صوله نباري في أالَوالقياس وقال  ،جماع الَو  ،أدلة النحو ثلاثة : السماع  فيقول ،جني  ابنعن 

ع جماالَولم يذكر  ،فزاد استصحاب حال  ،أدلة النحو ثلاثة : نقل وقياس واستصحاب حال 
 . ( 2  قوم به في العربية كما هو رأي  حتجاجالَفكأنه لم يدل 

بعده و  ،وكلام العرب  ،المنقول من القرآن الكريم مام السيوطي يجعل الشاهد هو الكلام الَ إذاً 
ين المحدثين  احد الباحثلأنه من فروع الشاهد ونتائجه ويعرف  ،ثم يليه القياس حتجاجالَالنقل أو 

 شاهدِ بأتي النحوي لما يقول أي : أن ي أو المذهب للرأي  حتجاجالَهو  ،بأنه ستشهادالَالشاهد أو 
 .(4 أو نثري من  القول  المعتمد  الموثق ليؤيدهُ ويدعمهُ  شعري

                                                           
 . 110/  4الزبيدي النحوي وأبو بكر الأندلسي من اهل اشبيلية انظر الأعلام  هو محمد بن الحسن -1
 . 1/70الزبيدي ، تاج العروس ، من جواهر القاموس ، تحقيق عبد الستار احمد الفراح ، د ، ت  -0
 هـ ( عالم  موسوعي ، متجر في فنون اكشيدت .  911هو جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، ) ت  -1
 . 21يوطي الَقتراح ، ص الس -4
هو عثمان بن جني ، أبو الفتح الحوصلي ، الإمام الأوحد البارع صاحب التهانيف الجليلة ومن مؤلفاته الخصائص وغيره  -2

 .  4/144هـ ، ينظر ترجمته في الَعلام  119وتوفي سنة 
 119،  1988دار الفرقان  ببيروت ،  محمد بن سمير  اللبدي . معجم  المصطلحات النحوية والصرفية ، مؤسسة الرسالة4
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موعة  ومج ،يكون  حجة في بناء قواعد العربيةان  والشاهد في الكلام الفصيح  الذي  يصح  
غتنا  اعد لواستنبطوا  منه  قو ه  العلماء استقراءالتراث  العربي  الضخم  الفني الذي  هوالشواهد 

 .(1 ارهمأفكعن ومسالكهم في التفسير  ،جملتهم  ونظامفي ترتيب  كلامهم   أجدادنا قوطرائ ،

ذا  أردنا  تعريف اً مر فهو  : من  يعلم أ  بعض بعضها  عنالشاهد  فله  عدة  معان يختلف   وا 
اعدة قوهو في النحو ما يؤتي به  لكي يبرهن   ،أو من يدلى  بها  عنده  عن شهادة  ،فيذكره 

 .(أو قول من أقوال العرب الموثوق بهم  ،يات  في القرآن الكريم الَك

هو  تشهادسالَ  باللغة الناطقةعن  قاطعة موثوقة  يسوقها علماء اللغة  أخبارفالشواهد في النحو 
 .الدلَلة  على القواعد  من شعر ونثر فيبما هو قاطع   خبارالَ

نم ،الشعر فقط  ولَ يقصد  الشاهد    تتعدي كلمة  الشاهد  ذلك  فقد تكون  آية  قرآنية  او   اوا 
 (0 حديث نبوي شريف  أو مثلًا أو جملة  من كلام العرب .

م ستت ،ما جري مجراه  كالقرآن  الكريم  أوجملة  من كلام  العرب   ،لشاهد النحوي اوالمراد  ب
أو  ،في نظام  أو كلام  اً قالعرب لفظا لمعناه أو نس  إستخداموتقوم  على  ،بمواصفات  معينة 

م وتأخير وغيره  وتقدي المعاني ،حد اأو على علاقة  بين لفظ  و   بغيرهاذا اقترن  شيءعلى وقوع 
 ونحو ذلك مما يصعب  حصره . ،بناء  أواشتقاق   ،

 على الشعر منها : ستشهادالَيعتمدون  في   النحاةجعلت   مورالَوهناك مجموعة من 

في كل  نحيث كانوا  يتناشدو  ،وما قبله    سلامالَير في نفوس  العرب  في منزلة الشعر  الكب 
 مآثرهملت فيه سجلأن ديوانهم وسجلهم التاريخي  ،أماكن  تجمعهم  ويحفظونه ويكررونه باستمرار 

سلام حافظ الشعر على منزلته حين تناشده الَوعندما جاء  ،ولم يكن لديهم علم أصح منه  ،
نعم ما تعلمته   أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أمتدحه  ،جد والمجالس المسلمون في المسا

                                                           
 77ص  –ك  1910الجوزي ، شمس  الدين  ، غاية  الفعلية  في طبقات القراءة  مكتبة الخانجي  ، مص  1
 77الجزري شمس الدين ، غاية النهاية في طبقات القراء ، ص 0
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 (يقدمها الرجل أمام حاجته فيستزل بها الكريم ويستعطف بها اللئيم  ،بيات من الشعر الَالعرب 
. 

النثر الذي وصل النحاة من العصر الجاهلي قليلًا جداً يوجد عندهم نصوص  فإنعلاوة على ذلك 
إلى أن  ويرجع السبب ،ا يعتقد النحاة أن رواية النثر أقل دقة من رواية الشعر نثرية كالشعر  كم

 ذكر منظوم أيسر من ذلك المنثور . 
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 لمبحث الثانيا
 بالحديث ستشهادالاترتيب الشواهد ومواقف النحاة و  

 ترتيب الشواهد 
 ب :نتكلم عن كل منها بالترتي ،ينقسم كلام المحتج به إلى ثلاثة أقسام 

 أولا : القرآن الكريم :
، بل هو قمة الفصاحة ، تتجلى فصاحته في  القرآن الكريم هو أفصح كلام عربيّ لَ ريب أن 

عجاز معناه، والقرآن الكريم بقراءاته مدد  تخلاص للنحويين في اس –لَ ينضب  –إيجاز لفظه وا 
لََّ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ  تعالى  قواعدهم ، إذ هو النص الوحيد الموثوق بصحته كل الوثوق كما في قوله

... فلم يدخله الوضع ، أو التحريف أو التزوير، ونقل نقلًا متواتراً  ( 1 مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلََ مِنْ خَلْفِهِ 
عَل جْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَ بخلاف الحديث ، واللغة والشعر ، قال تعالى

تقان الَو  كامحالَفإن معنى القيم ، المنفي عنه العوج، هو الذي بلغ الغاية القصوى في  ( 7لَّهُ عِوَجًا
نما لَايختص المعاني وبفتحها يختص  -بكسر العين –وانتفاء الخطأ والتعارض والعوج  جسام ، وا 

ثبات القيومية له، وأحدهما يغني عن   (1 يه.داً لذلك ومبالغة فخر تأكيالَجمع بين نفي العوج وا 
من هذا المنطلق كان القرآن الكريم هو أول الكلام الذي يحتج به في بناء صرح العربية وذلك 

 به في المسائل النحوية واستخراج الشواهد الفصيحة. ستشهادالَب

 وقد أجمع علماء اللغة والنحو على أن اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح مما في غير القرآن

وهو  (2 به في العربية سواء أكان متواتراً أم آحاداً أم شاذاً  حتجاجالَفكلما ورد قٌرئ به جاز  (4
راباً على فضل إعأٌ عرابان في القرآن لم الَإذا اختلف   عن ثعلب أنه قال:  حكىالحٌجج وقد  سيَّد

                                                           
 (40سورة فصلت ، الآية ) 1
 (0-1سورة الكهف ، الآية ) 0
 (0-1سورة الكفه الآية ) 1
 .1/109المزهر في علوم اللغة  4
 .14الَقتراح للسيوطي، ص  2
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وهذه آراؤهم فيه  قد كان بإمكان العلماء  (1  (قوىالَإعراب، فإذا خرجت إلى كلام الناس فضلت 
الشواهد منه، ولو فعلوا ذلك لما جاءت قواعدهم مضطربة  إنتقاء، أن يعتمدوه مصدراً أول في 

لياً على ، إذ اعتمدوا اعتماداً ك ستشهادالَمتناقضة، ولكن النحاة لم يستفيدوا الفائدة المرجوة في 
البصريين بالقرآن  إستشهاد فمثلاً  (0 الشعر لَ سيما الشعر الجاهلي بما فيه من عيوب وأسقام.

 خرى ، فمع اعترافهم التام بأن القرآنالَالكريم ، لَ يختلف عن استشهادهم بسائر النصوص 
ا على بآياته البينات ، اعتزوا بأقيستهم وأصولهم وقدموه ستشهادالَمصدر مهم ورغبتهم القوية في 

ا لَ ماع شعراً كان أو نثراً كما كانو إذا تأيدت بالس الَكل نص. كانوا لَ يستشهدون بآيات القرآن 
الذي  شهادستالَيجيزون القياس عليها إذا كانت فريدة في بابها ،انطلاقاً من منهجهم العام في 

أما إذا كانت القاعدة كثيرة وشائعة يقيسون  (1 الكثير الشائع والقياس عليه. ستشهادالَبيقتضي 
تجويزهم مجئ خبر الفعل الناقص ماضياً  –لَ الحصر  –عليها ومن ذلك على سبيل المثال 

ن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ واستشهدوا بقوله تعالى ....  ِِ....  4)  وقوله تعالى ُإِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَه 
  2 )  تعالى .. وقولهإِن كُنتُمْ آمَنتُم   4)  ن جاءت آية مخالفة للقياس ، أخضعوها للتأويل وا 

صح أصولهم وتثبت. في سبيل ذلك كان بعضهم لَ يرى بأساً في مخالفة الجمهور والتقدير لكي ت
السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ أحياناً تمسكاً بالقياس كعبد الله بن أبي إسحق والذي كان يقرأ قوله تعالى  َِ

ن عمر يسى ببالنصب على المعفولية ، بينما قراءة الجمهور بالرفع، وكان ع( 2(فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا
ؤلََُءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ  يقرأ قوله تعالى  أنهم  تأويلاتهم، ومن الحالبنصب أطهر على (  1هَٰ

 تراه  من أن اً المصدرية فلما سموا قول العرب : تسمع بالمعيدي خير  (أنّ  قرروا عدم جواز حذف 

                                                           
 .1/099م 1947-هـ 178مكتبة التراث القاهرة  –تحقيق محمد أو الفضل إبراهيم  –للسيوطي  –الإتقان في علوم القرآن  1
 .020 –الشواهد والَستشهاد  0
 .021الشواهد والَستشهادات ص. 1
 (04سورة يوسف ، الآية ) 4
 (114المائدة الآية) سورة 2
 .84سورة يونس الآية  4
 (18سورة المائدة الآية ) 7
 .78سورة هود الآية   8
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ن ردود ، إذ وردت نصوص في القرآعليه، واتضح أن حكمهم هذا م يقيسواحفظوا هذا النص ولم (1
 ...أي : أن يريدكم. (  7(وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًاوالشعر ، فمن القرآن قوله تعالى 

 ضمار إيثاراً للتخفيف وثقه بفهم المخاطب ومن الشعر قول طرفه:الَمعروف عن العرب 

 أن أشهد اللذات هل أنت مخلديو  *****  أيهذا الزاجري أحضر الوغي  الَ

أما الكوفيون فقد كانوا على  (1 أولًَ ثم أظهرها ثانياً وتقديره " أن أحضر الوغى" (أن  فأضمر 
بكل ماهو مسموع عن العرب صحَّت  ستشهادالَالنقيض من البصريين في منهجهم العام في 

ن اعتمادهم على القرآن أكثر من روايته عندهم ولو كانوا من القليل ، أو النادر، أو الشاذ ، وكا
، ويأخذون  التأويل والتقديربآياته يؤثرون عدم  إستشهادهماعتماد البصريين عليه ، وكانوا عند 

 بينهم وبين البصريين في إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف فيات ، فعندما وقع الخلاالَبظاهر 
ذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ بآيات كثيرة منها قوله تعالى : إستشهدوا  (4 اللفظان وقوله تعالى :   2إِنَّ هَٰ

 ُخِرَةِ خَيْرٌ الَلَدَار  4) 

 

 قال الفراء:

ميع ... وج خرىالَخرة ، وهي الَقوله حق اليقين ، أي الحق هو اليقين ، وأضيفت الدار إلى 
ومسجد  لى ،و الَتضاف إلى نفسها لَختلاف لفظها كما استشهدوا بقول العرب : ] صلاة  مياالَ

                                                           
 1/007م ، 1977مجمع الأمثال لميداني الفضل محمد بن أحمد بن إبراهيم الميداني وتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، سنة  1

 ، لَ ط.
 (78سورة هود الآية) 0
، 1/007م ، 1977فضل محمد بن أحمد بن إبراهيم الميداني وتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم سنة مجمع الأمثال لميداني ال 1

 لَط.
الإنصاف في مسائل الخلاف تأليف كما الدين أبي البركات عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن سعيد الأنباري ، القاهرة ،  4

 .414/1م، 1921ط.
 (92سورة الواقعة الآية ) 2
 (12الآية ) سورة النحل 4
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 (1 حمقاءالهي  والبغلةولى هي الصلاة ، والجامع هو المسجد، الَالجامع ، وبغله الحمقاء[ فقالوا 
قامة صفته    :وأوّل البصريون ما استشهد به الكوفيون  بأنه معمول على حذف المضاف إليه وا 

وقد عرف  (الجامع خرة ، ومسجد الوقت الَولى ، دار الحياة الَصلاة الساعة   فقالوا:  (مقامه
: فأقروا ما   طريقه إلى القراءات القرآنية ، لأن القرآن نزل على سبعة أحرف . لقوله ستشهادالَ

أما قوله عليه الصلاة والسلام وقد فٌسر الحديث بأن المقصود منه المعاني: كالوعد (0 (تيسر منه 
. وقد قرئ في الشاذ قوله تعالى (1 والوعيد والحلال والحرام... الخ وقيل المقصود به لغات العرب 

 َذِهِ الشَّجَرَة م ل  فكسروا أولها لئلا تقلب الياء ألفاً فتصير شارة ، وقال السيوطي :  (  4وَلََ تَقْرَبَا هَٰ
 .(2 (في هذه القراءة الَتأت جيم قلبت ياء 

 الحديث الشريف: ثانياً 
 هادستشالَومنبع ثرّ من مصادر  مما لَ شك فيه أن الحديث النبوي الشريف مصدر أصيل ،

فعاً ولَ أصدق كلام قط أعمّ ن –بعد القرآن الكريم  –اللغوية والنحوية : فلا يعرف في تاريخ العربية 
لفظاً ، ولَ أعدلٌ وزناً ولَ أجملٌ مذهباً ولَ أكرمٌ مطلباً ولَ أسهل مخرجاً ، ولَ أفصح عن معناه ، 

عن فصاحته  - -كما عبر  (4 ل الصلاة وأتم التسليم .ولَ أبين عن فحواه من كلامه عليه أفض
 فقط أوتي جوامع الكلم... فلا بارت له حجة ، ولم (أنا أفصح العرب بيد أني من قريش  بقوله : 

وائل حرموا اللغة من هذه الثروة اللغوية الَأن النحاة  الَ (7 .يقم له خصم، ولَ أفحمه خطيب..
أغلبهم  حاديثالَبالحديث ، وكانت علتهم أن قالوا: إن رواة  شهادستالَالعظيمة ، حين لم يجوزوا 

و بالحديث مطلقاً ويميل إلى رواية أب حتجاجالَأعاجم ، وأن روايته بالمعنى، فأبو حيان يرفض 

                                                           
 .010، الشواهد والأستشهاد في النحو ص  1/020وأنظر الإنصاف ص  1/020الإنصاف  1
 44/4990صحيح البخاري ، 0
 .98م، ص 1988النحو العربي ، شواهد ومقدماته ، أحمد ماهر البقري ، كلية الآداب ، جامعة المنيا  1
 (19سورة الأعراف الآية ) 4
 0/88 المزهر في علوم اللغة ، ص 2
البيان والتبيين ، لأبي عثمان عمر بن حجر الجاحظ ، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي القاهرة ،  4

 .14/1 1، 1، ط 1948هـ ،1188
 .0/17البيان والتبيين  – 1/029المزهر في علوم اللغة  7
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ئمة لَابالمعنى هو السبب عندي في ترك تجويز الرواية        الحسن بن الضائع حيث يقول:
 ى إثبات اللغة بالحديث واعتمدوا على القرآن الكريم وصريح النقلعل ستشهادالَكسيبويه وغيره 

ان خرين ، بينما كالَ.... قد استشهد الكسائي والفراء وبعض النحاة الكوفيين (1 عن العرب 
نوا بالحديث ، حيث كثرت رواياته بالمعنى ، فلم يطمئ ستشهادالَالبصريون أكثر تشدداً في عدم 

المتأمل في كتبهم يجد  (0  يصدر عن أحدهم كلام صريح يفيد أنهم منعوه إلى رواته والواقع أنه لم
ن كان قليلًا .. وقد اشتد الخلاف بصورة واضحة في القرنين السابع والثامن  استشهاداً بالحديث وا 

ديث مطلقاً بالح ستشهادالَولى : جوزت الَمن الهجرة حيث انقسم العلماء إلى ثلاث فئات : الفئة 
 (هـ470ت   ندلسي الَوتبعه في ذلك محمد بن مالك  (هـ429ت  خروف  ابنا وأبرز رجاله
ونجم الدين محمد بن الحسن الرضي  (1 به وعده مصدراً من مصادر النحو  ستشهادالَوأكثر من 

ي بالحديث للنحوي ف حتجاجالَالصواب جواز    وأيده البغدادي بقوله : (هـ 484ت ستراباذي الَ
 .(4  (روي عن الصحابة وأهل البيت..... به ماضبط ألفاظه ، ويلحق 

 الفئة الثانية:

ن ، بالحديث ، كما لم تمنعه ، فوقفت موفقاً وسطاً بين الفئتي ستشهادالَوهي التي لم تتطرق إلى 
وجلال الدين  (هـ 792ت الفئة المجوزة والفئة المانعة ، ومن أبرز رجالهم أبو إسحق الشاطبي 

 حاديث التي اعتنى بنقل ألفاظها قال السيوطيالَب ستشهادالَوز هؤلَء فقد ج (هـ911ت السيوطي 
لفظ  إذ لو وثقوا بذلك لجرى مجرى القرآن الذلك  من إنما ترك العلماء ذلك لعدم وثوقهم  ....: 

 بنايميل أكثر إلى مذهب المانعين، إذا أخذ على  ستشهادالَفهو مع تجويزه (2 في إثبات القواعد 
ر من ذلك يتعاقبون فيكم وأكث (البراغيث بحديث الصحيحين  أكلوني  على لغة  ستشهادهإمالك 

                                                           
 .127، لَ ط ص  1982هـ 4222-ار المعارف مصر د –د. محمد إبراهيم  عباده  –عصور الَحتجاج في النحو العربي  1
 .122الشواهد والَستشهاد في النحو ، ص  0
 م.1942 -هـ 1182تحقيق محمد كامل ، بركات  –محمد بن مالك الأندلسي  –تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد  1
 .1/21 1هـ ط1110صر المواهب الفتحية في علوم العربية ، للشيخ حمزة فتح الله ، المطابع الأميرية ، م 4
 .17الَقتراح للسيوطي ، ص 2
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ويستدل منه بما  (1 حاديث التي رويت بالمعنى الَحتى سماها باللغة يتعاقبون لذا فقد كان ينكر 
حاديث الَوذلك نادر جداً على قلته ، إنما يوجد في   فيقول ثبت أنه قال على اللفظ المروي

 .(لتهالقصار على ق

 الفئة الثالثة:

في ألفاظه  ختلافالَبالحديث مطلقاً ، متذرعة بوقوع  ستشهادالَوهذه الفئة من النحاة ، ضعَّفت 
 (0 لروايته بالمعنى دون اللفظ ،ولوقوع اللحن فيه ، لأن أغلب رواته أعاجم ومن رجال هذه الفئة 

وأثير الدين محمد بن  (هـ482ت  الضائع  ابنشبيلي المعروف بالَأبو الحسن علي بن محمد 
ولو لَ تصريح العلماء   الضائع ....  ابنويقول  (هـ 742ت   يوسف المعروف بأبي حيان 

لأنه   ()صولى في إثبات فصيح اللغة كلام النبي الَفي الحديث لكان  ىبجواز النقل المعن
 غوية العظيمة وكانولقد تدارك المتأخرون مافات المتقدمين من هذه الثروة الل (1  أفصح العرب

فأكثر  بالحديث ، ستشهادالَتلميذ أبي حيان ونقيضه في مذهبه إزاء  (هـ741ت هشام  ابنمنهم 
لفة لشيخه كان كثير المخا به في كتبه حتى لفت نظر مترجميه فنصوا على أنه :  حتجاجالَمن 
لمانعين بقولهم : وهؤلَء المتأخرون يردون اعتراضات ا (4 . (نحراف عنه الَ، شديد  حيانأبي 

الرواية بالمعنى أن ذلك احتمال عقلي فحسب لَ يقين بالوقوع ،  تجويزول،هو الَفأما المانع 
دقة في رواية كانوا يتحرون الوعلى قلة وقوعه فالمغير لفظاً بلفظ في معناه عربي وعلماء الحديث 

 الدقة والتحري.الحديث وضبطه ، حتى إذا راودهم الشك أثبتوا شكهم ودونوه مبالغة في 

ن وقع  -حاديث المروية فهو شيءٌ الَأما المانع الثاني وهو وقوع اللحن في بعض  ليلٌ جداً ق –وا 
بهذا الفيض الزاخر من الحديث  حتجاجالَ، لَ يبني عليه حكم ولَ يصحٌ أن يٌمنع من أجله 

                                                           
 .127الشواهد والَستشهاد ، ص 1
 .128المصدر السابق نفسه ، ص 0
 .18الَقتراح للأسيوطي ،ص 1
 .22في  أصول النحو سعيد الأفغاني ،ص 4
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ومما لَشك  (1 بالقرآن الكريم، لأن بعض الناس يلحن فيه حتجاجالَإن جاز إسقاط  الَالصحيح 
ن كانوا أعاجم ، فإنهم يعظمون أمر اللحن  ويتحرون الدقة ما استطاعوا الَفيه أن رواة  حاديث وا 

 (هـ1010ت    إلى ذلك سبيلًا قد أثبت هذا الموضوع أحد أعلام الشام السيد جمال الدين القاسمي
ي أدائه ه سواء أكان فمن قرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ،وهو يعلم أنه يلحن في  قال 

 متعمداً من كذب عليَّ   : يعني قوله عليه السلام :  (أم في إعرابه ، يدخل في هذا الوعيد الشديد 
بها في  حتجاجالَقد رأي مجمع اللغة العربية  (0 ه كاذب عليهحنلبلأنه .(فليتبوأ مقعده من النار

 -أحوال خاصة على النحو التالي:

حاح ول، ككتب الصالَث لَ يوجد في الكتب المدونة في الصدر لَ يحتج في العربية بحدي .1
 -على النحو التالي: (1 حتى هذه الكتب يحتج بها   الستة فما قبلها

 حاديث المتواترة المشهورة.الَ .1
 حاديث التي تستعمل ألفاظها في العبادات.الَ .0
 حاديث التي تٌعد من جوامع الكلم.الَ .1
 السلام كان يخاطب كل قوم بلغتهم.حاديث المروية لبيان أنه عليه الَ .4
 حاديث التي دونها من نشأة من فصحاء العرب.الَ .2
حاديث التي عرف حال رواته ، أنهم لَ يجيزون الرواية بالمعنى مثل القاسم بن محمد الَ .4

 سيرين. ابنورجاء بن حيوة و 
 حاديث المروية من طرق متعددة وألفاظها واحدة.الَ .7

 -ثالثاً: كلام العرب:
نقسم وكلام العرب ي –الذين يحتج بكلامهم  –به ما وصل إلينا عن العرب الفصحاء ونعني 

ال مثال والخطب والرسائل . قالَبصفة عامة إلى : منظوم ومنثور والمنثور يقصد به الحكم و 

                                                           
 في أصول النحو ، سعيد الأفغاني. 1
 سعيد الأفغاني . –في أصول النحو  0
 .19، ص 18/127لعلم باب إثم من كذب على النبي )ص( صحيح البخاري ، كتاب ا 1
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عرب ، كانت قريش أجود ال  لفاظ والحروف : الَأبو النصر الفارابي في أول كتابه المسمى ب
وقد نزل القرآن بلسانهم قد اعتمد على  (1  (والذين عنهم نقلت العربية.... للإفصاح  إنتقاءً 

تهى إليكم ما ان  عراب والتصريف. ويقول أبو عمر بن العلاء : الَقبائلهم في الغريب، وفي 
جني  ابنوقد عقد  (0  (أقله ، ولو جاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر كثير الَمما قالت العرب 

عراب من أهل الوبر والمدر ،فقال الَخذ عن الَرأياً أوضح فيه صحة  في كتابه الخصائص
عرض اللغات الحاضرة  خذ عند المدر كما أخذ عن أهل الوبر في عصره ماالَ: علة إمتناع 

وبالرجوع إلى موضوع النثر  وخاصة الخطابة ، نجد أن النحويين لم  (1 ختلال والفسادالَمن 
رة العرب بها ، والعلة واضحة ، وذلك لعدم وثوقهم من يعمدوا إلى تلك الخطب ، رغم شه
ذا كانت ول بأحاديث الرس ستشهادالَولى تخلو من الَالنحو  كتب سلامة هذه النصوص ، وا 

  ولو كان للخطب  (4 ولى أن تخلو كذلك من الخطب كمادة لإرساء قواعد النحو الَفمن
حابة خذ وكذلك خطب الصالَأولى بنصيب لدي النحويين ، لكانت خطب الرسول عليه السلام 

كتاب  ما ورد في الَوالخلفاء الراشدين والراجح أن العلماء لم يعتمدوا على شيء منها ، اللهم 
م إن أمير المؤمنين نكت كنانته فعج  :  (وقال الحجاج بن يوسف  العين للخليل من قوله : 

رب أي ج  قال : وهذا مثل: فهي جملة من خطب الحجاج ثم  (عيدانها فوجدني أصلبها عوداً 
مر مختلف هنا، لأن الخليل قد احتج بهذه الخطبة للغة ، الَو  (الرجال ،فأختاروني منهم

كون باللغة ي حتجاجالَبالنحو ، كما معروف ، إذ أن  حتجاجالَباللغة يختلف عن  حتجاجالَو 
 المعنى. (2  بكلام المولدين والمحدثين ، لأن مرجعها

                                                           
 .19الَقتراح الإسيوطي ، ص 1
 .29في أصول النحو ، ص  0
 0/2الخصائص ابني جني  1
 .29عصور الإحتجاج في النحو ،ص  4
 .1/21المواهب الفتحية في علوم العربية  2
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أسباب  لكعرابي للكلمة ، وهناالَوغيرهم ، أما النحو فمرجعه الضبط فرق بين العرب ولَ 
 : (1 تيالَعتماد على الخطب لخصت في الَمنعت النحويين من 

عرابي الذي الَجعلهم لَ يثقون في الضبط  -في بحثهم –عرابية منطلقاً لهم الَاتخاذ الحركة  .1
 تنقل به الخطبة إليهم ، بإحتمال التخليط فيها.

بالشعر في كل مجال ، وكثرة الرواة له ، وسهولة حفظه ، صرف الباحثين عن الخطب العناية  .0
 مع غزارة مادتها.

، اعتمد في ضبطها على القاعدة النحوية ، يعتمد عليها في  جمعت الخطب في وقت متأخر .1
تقرير القاعدة النحوية. ولو أتيح للخطب ما أتيح لغيره من الحفظ والضبط ، أو التسجيل عن 

 اق التدوين والمشافهة ، لأقت ضوءاً كافياً على أسرار النحو العربي. أما الرسائل فكان لهطري
خذ بها ، رٌغم أن الرسائل لها ميزة التدوين ورسائل النبي الَوعدم  إهمالهاما للخطب من 

، حتى رسائل الخلفاء والقادة والولَة فكانت تمثل نماذج يمكن  (0 تأخذ حكم حديثه  )ص(
و لأفادت دراسة النح –وهي قريبة منهم  –عتمد عليها العلماء القدماء أد عليها ولو عتماالَ

 أيما فائدة فهي تمثل وثائق مكتوبة.
مثال فقد كان لها نصيب أوفر مما للخطب والرسائل ، فقد أنس لها النحويين، الَأما الحكم و 

وضع ثقة، إذ يمكن أن مثال والحكم مالَلسنة ، لذا كانت الَلأنها جمل قصيرة تدور على 
ويه يكشف مثال وكتاب سيبالَحتمال احتج النحويين القدماء بالَتتحقق فيها المشافهة ومن هذا 

مثال موقف المتسامح المجوز فيه الَعن ذلك وكذلك المحتسب، على أن النحويين وقفوا من 
فأجازوا فيها من  (1 مخالفة القاعدة النحوية على اعتبار أنها مشاركة للنظم في بعض الجوانب

نما مثال إالَلأن الغرض من   الضرورات ماجوزوه في الشعر يقول أبو علي الفارسي ...: 
وجاء  (4 (هو التيسير ، كما أن الشعر كذلك فجرى المثل مجرى الشعر في تجوز الضرورة فيه

                                                           
 .172عصور الإحتجاج ، ص 1
 .170المصدر نفسه ،ص  0
 .171ص المصدر نسفيه ، 1
 72-02المحتسب ،  4
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ون : ، وافتد مخنوق ، وأطرق آرا يريد(1 في المثل مثل هذه الضرورات في قوله : أصبح ليل 
مثال الَو   الجني فيقول:  ابنيا ليل ، ويامخنوق وياكروان ، ويذهب المبرد إلى ما ذهب إليه 

خفش يبيح الضرورة الَوكذلك  (0  (ستعمال لهاالَيستجاز فيها ما استجاز في الشعر لكثرة 
ب ر  وغيره : اللهم الحاكمفيما رواه  كذلك مثل قوله  يقول :  (1 في النثر والسيوطي في الهمع

 (رضين السبع  وما أقللن  ورب الشياطين وما أضللن الَالسموات السبع وما أظللن ، ورب 
 بضمير المؤنث لمناسبته أظللن وأقللن. ىقال: وكان القياس ... أضلوا ، فأت

م العرب ليس في كلا  وكما جوز البعض الضرورة في النثر، خالفهم البعض بقولهم : إنه : 
وذهب الجمهور إلى أن الضرورة  (4  (ديل تلك اللفظة ونظم شيء مكانهاويمكن تب الَضرورة ، 

   مالك : ابنويقول مثله في أي الكلام أي : النثر ، هي ما وقع في الشعر ، مما لم يقع
أي : مخلصاً ، فكأنما  ( 2  (ممدوحة، ولم يجد عنه يضطر إليه الشاعر الضرورة هي ما

ين كبار النحوي أما لغة التخاطب ، فقد عمد إليها قصر الضرورة على الشعر دون النثر .
معتمدين على المشافهة  أو رواية الثقات. ونجد ذلك كثيراً في كتاب سيبويه ، إذ غالباً ما 

عمَّن يوثق به من  7(العرب الموثوق بعربيتهم  يقول وأ (4 (العرب الموثوق بهم  يكتفي بقوله:
  (رب سمعت بعض الع  معاني القرآن ، إذا يقول : وينهج الفراء نهجه في كتابه :  (العرب 

د و بقدر ما قدموا من جه –وائل الَوهذا يدل على أن النحاة  (9  (والعرب تقول   أو يقول :  (8
ي بل جمعوا دبالَمثال، ولغة الخطابة ، والنثر الَلم يفرقوا  في النثر الذي احتجوا به بين  –

يفرقوا بين اللغة الفصيحة الشائعة وبين القليل  والنادر  قوال النثرية ، ولمالَهذا الحشد من 
                                                           

 .1/102هـ بهامشه شرح أبي سعيد السيرافي 1114المطبعة الأميرية بولَق  –سيبوبه  –الكتاب  1
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 ح ضعيف.وهذا قبي  قوال التي تعارضت مع قواعدهم فيقول : الَويعلق سيبويه على بعض 
 .(وهو قليل خبيث  أو يقول.. (1 هو قليل في كلام العرب  أو 

. إلى حتاجت العربأما الشعر ، فلا يخفى علينا ما للشعر من منزلة في نفوس العرب ، إذا ا
 الَكانت أسواق العرب مج (0 أيامها أواطانها أخلاقها  وطيب أعرقها،وذكر الغناء بمكارم 

خصباً للتناشد والتفاخر ، لَ سيما سوق عكاظ ، الذي كان من ملتقى فصحاء العرب، وشعرائها 
سلام ، الَء ولقد ظل للشعر منزلته العالية حتى جا (1 حيث كان يتم التحكيم بين الشعراء ،

عجازه وتحديه لهم، واعجبوا  فتشاغل  الشعراء وروتهم بالجهاد ، وبٌهروا بفصاحة القرآن وا 
ن كان الله حباه جوامع الكلم،  -بفصاحة الرسول  أن الشعر كان مرجعهم للإفصاح  الَوا 

م لإذا قرأتم شيئاً من كتاب الله ، ف  عماكان لهم من كتاب الله ، وفي ذلك يقول بن عباس: 
. ومن ذلك ماروى عن سيدنا (4 تعرفوه ، فأطلبوه في أشعار العرب،فإن الشعر ديوان العرب 

أَوْ يَأْخُذَهُمْ عمر بن الخطاب ، إذ سأل وهو على المنبر عن معنى " تخوَف" في قوله تعالى 
فٍ  قال عمر: ف فسكتوا فقام شيخ من هذيل فقال: هذه لغتنا ، التخوف : النّقصٌ، (    2عَلَىٰ تَخَوُّ

  -هل تعرف العرب ذلك في أشعارها ؟ قال : نعم : قال شاعرنا:
 .أما تخوف عٌودٌ النَّبعَه السِفٌن ****تخوف الرحْلٌ مِنْها تامكاً قرداً 

قال عمر: يا أيها الناس عليكم بديوانكم لَ يضل ،فقالوا : وما ديواننا قال : شعر الجاهلية ، 
رب لتفسير كتاب الله فمن البديهي أن ذا كان الشعر مرجع الع، فإ(4 فإنه فيه تفسير كتابكم

للغوية ت االَيكون متبعاً لإستقاء الشواهد اللغوية والنحوية ،إذا فيه ماد خصبة للإستعم

                                                           
 1/112كتاب سيبويه  1
 1/41المواهب الفتحية  0
هـ 1414،  1د. فيصل بن عمار العماري ، مكتبة التوبة الرياض ، طوأنظر حمادة الرواية بين الوهب والحقيقة  1/211العمدة  1

 .121م، ص 1994
براهيم السامرائي ، لَ ط ، -كتاب العين 4 ، 1/194لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ، تحقيق: مهدي المخزومي وا 

 مكتبة دار الهلال.
 (47سورة النحل الآية ) 2
 الكشاف . 4 
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قديرها فصاح عن القاعدة النحوية ، أو تالَوالنحوية، لذا أقبل النحويين على الشعر يستلهمونه 
....  (1 وأصبح الشعر يمثل العنصر الغالب في دراساتهم  معتمدين عليه في إقامة حججهم ،

الشواهد  ولى منالَوقد كانت سهولة حفظه والعناية بروايته ، مدعاة لأن يمثل الشعر المنزلة 
النحوية ، والناظر في كتاب سيبويه يجد أن الشواهد الشعرية أكثر من غيرها إذ تبلغ خمسين 

عن  ويروىآية فقط ،  (0 القرآنية ثلاثة وسبعين وثلاثمائة الشواهد  تبلغ ألف شاهد شعري بينما
وكذا جميع كتب النحو الغالب  (1 حمر أربعين ألف بين شاهد في النحو الَعلي بن المبارك 

ضداد لَاعليه شعر ، فكتاب المقتضب للمبرد به واحد وستون وخمسمئة شاهد شعري ، وكتاب 
 هد شعري ، وشرح القصائد السبع الطوال لأبينباري به خمسة وسبعون وسبعمئة شاالَ بنلَ

وبالرغم من خدمة  (4 نباري يحتوي على خمس وأربعين وتسعمئة شاهد شعريالَبكر بن 
لك الشواهد ، فهنا بوجهينأنه يمكن أن يقال أنَّ هذه الشواهد عملة  الَالشواهد الشعرية للنحو 

ر نجد خالَنفوس ، وفي الوجه الحٌجة التي صدرت عن ثقات العرب الذين تطمئن إليهم ال
حداث جدل  –أو كثيراً  –بعضاً  من الشواهد التي أدت إلى إحداث بلبلة في القواعد النحوية وا 

  ها: سباب التي أدت إلى تلك البلبلة منالَة من لبين النحاة وتضارب بين القبائل وهنالك جم
تصور لتقديس، ولَ يجوز أن يب من ايإلى الشعراء الذين يعتد بشعرهم نظرة تقر  نظرة النحاة

رب الشك سوربما ت (2 أحد صدور الخطأ عن أحد من أولئك الشعراء، فكل ما يقولونه حٌجة 
رواية  ختلاف فيالَإلى النحاة بأن هذه الشواهد ليست كما قالها أصحابها ، وهذا ما يسمى ب
هم شعر نشد بعضالبيت وهنالك شواهد كثيرة اختلفوا في روايتها ، وذلك لأن العرب كان ي

رة اختلف النحاة في يوهنالك شواهد كث (4 بعض، فيرويه على مقتضى لغته التي فطر عليها
نسبتها إلى قائليها ، ومن يرجع إلى كتب النحو وشروح الشواهد يجد كثيراً منها منسوبة إلى 

                                                           
 .184عبادة ص  –عصور الإحتجاج  1
 .194عبادة ، ص –عصور الإحتجاج  0
 114،  118، 080بغية الوعاة ص ،  1
 .18الشواهد والَستشهادات ، ص 4
 .19المصدر نفسه، ص  2
 .24المواهب الفتحية ، ص  4
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منسوب و عدد من الشعراء وقيل :الشعر بالكوفة أكثر وأجمع منه بالبصرة ، ولكن أكثره مصنوع 
فمن الشواهد ماهو مصنوع ، قيل أن حماداً الرواية  (1 إلى من لَ يقله ، ذلك بَين في دواوينهم 

 كان يصنع أبياتاً ويدسها بين أشعار العرب.
لقد سلط على الشعر من حماد الرواية ما أفسده ، فلا يصلح أبداً،   قال المفضل الكوفي : 

 أم يلحن؟ قال: ليته كان كذلك ... فلا يزال يقول فقيل له : وكيف ذلك ؟ أيخطئ في روايته
لذا كان البصريون أشد إحكاماً وأكثر ( 0  (الشعر يٌشِّبه به مذهب رجل ، ويدخله في شعره

ا كان عن الكثير الشائع، فبينم الَضبطاً في اتخاذ الشواهد الشواهد الشعرية ، فلا يأخذون 
راب لى قبائل غير عريقة في العروبة ومنهم أعيستمعون إ –وعلى رأسهم الكسائي  –الكوفيون 

الحٌليمات الذين قدموا بغداد .. فأخذ عنهم الكسائي الفساد من الخطأ واللَّحن ، فأفسد بذلك ما 
يل قلخذ عن العرب ، أدى إلى ظهور الشاذ والالَفهذا التسامح في  (1 بالبصرة كله . أخذهكان 

لكن أكثره مصنوع ومنسوب إلى من لم يقله، ذلك والنادر ، والضرورات والخطأ بالبصرة ، و 
فمن الشواهد ماهو مصنوع وقيل أن حماداً الراوية كان يصنع أبياتاً  (4 (بيَّن في دواوينهم

 ويدسها بين أشعار العرب.
ومهما قيل عن افتعال الشعر وانتحاله ، فإنه لن يخرج عن كونه شعراً عربياً صدر في فترة 

حول فلا تكون تلك القضايا عقبة ت  عمّا قيل فيها حتجاجالَلعلماء بالتي اعترف ا حتجاجالَ
فلا يخفى علينا أنّ الشعر له قيوده لذا فهو يختلف عن النثر ،  (2 (بالشعر  حتجاجالَدون 

وقد تحدث سيبيويه عن الضرورة في الشعر وساق  (4 لذا أباحوا للشاعر ما لم يبيحوا للناثر
من بعده مباحث للضرورة وألفت فيها الكتب ، وبالرغم من من النماذج وخصّص النحويون 

أثرها  جة ، لَ ننكرحٌ  هاهذه الضجة التي أٌثيرت حول الشواهد الشعرية ومدى أهميتها لَتخاذ
                                                           

 .119نشأة النحو ، ص 1
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وأن الشواهد الشعرية تكون سنداً للشواهد النثرية ، والعكس صحيح غير  على الدرس النحويّ 
وقد ذهب البغدادي مذهباً أكثر حرية في  (1 (تعمالهسإما يستعمل في الضرورة  فقد يستقبح 

لشاذ ، ا  إتخاذ الشواهد الشاذة، والمجهولة القائل والتي وردت ناقصة أنهاتكون حجة قال...: 
فهو يشترط عدالة الراوي  (0  (فلا الَوالمجهول قائله وتتمته إن صدر من ثقة يعتمد عليه ،و 

لذا كانت أبيات سيبويه أصحَّ الشواهد ، اعتمد   : لَ صاحب اللغة ثم يتابع البغدادي قوله
ويذهب  (1 (عليها خلفاً بعد سلف، مع أنّ فيها أبياتاً عديدة ، جهل قائلوها، وما عيب بها ناقولها

  .: ن الضرورات بقوله ..مإذا خلا بالشعر  حتجاجالَة إلى أنه يجوز صاحب المواهب الفتحي
ب . بينما ذه(ن الضروراتمبالشعر متى ما خلا  جحتجاالَلَ ينبغي أن يختلف في جواز 
نباري لَا ابنبتلك النصوص مجهولة القائلين ومنهم  حتجاجالَبعض العلماء إلى عدم جواز 

بشعر  جحتجاالَقتراح بقوله: لَ يجوز الَهشام نقل ذلك السيوطي في  ابنالنحاس و  ابن، و 
:  (ثم يعقب السيوطي بقوله (4 صافنالَنباري في الَ ابنأونثر لَ يعرف قائله صرّح بذلك 

فهذه الشواهد تحتاج إلى  (2 بخمسين بيتاً من كتاب سيبويه حتجاجالَولو صحّ ما قاله لسقط 
 حصر ودراسة منظمة بالقدر الذي تطمئن إليه نفس.
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  المبحث الثالث
 بالشعر حتجاجالاعصور   

 

لى شعرهم بالشعر ع حتجاجالَجعلهم يقفون  وائل يعتزون بالشعراء القدماء ، اعتزازاً الَكان الرواة 
على للغة يتمثل في طائفة عاشت في فترة سابقة ، الَدون غيرهم ، اعتقاداً منهم أن النموذج 

ة، وتعرضت جنبيالَسلام ونشر رايته على البلدان العربية وتجاوزها للبلدان الَوذلك قبل غزو  
ت تراكيبها لفاظ واختلالَية بعض ابنوتغيرت   لغة العرب للتأثر فسربت إليها كلمات أجنبية 

فكان لَبد من الرجوع إلى المنابع النقية للغة في أهلها وفي زمان مضى،  (1 وجملها وأساليبها
لامي؟ أم تمتد إلى سالَولكن العلماء اختلفوا في تحديد تلك الفترة الزمنية ، أتنتهي ببداية العصر 

إلى أواخره؟ ثم هل ينطبق هذا التحديد الزمني على  منتصف القرن الثاني الهجري ؟ أم تمتد
؟ وسنعرض بعض النصوص التي (0 الحضر والبادية إلى أواسطها القرن الرابع الهجري؟ أم أواخره

اني جلست إليه ثم  صمعي عن أبي عمرو بن العلاء : الَتٌلقي ضوءاً على موقف العلماء: قال 
لقد أحسن هذا المولد   ول أبو عمروا بن العلا : ويق (1  (إسلامي ببيتحجج فما سمعته يحتج 

وهو يعني بذلك شعر جرير والفرذدق فجعله مولداً.  (4 (صبياننا بروايته  آمرحتى هممت أن 
سلام جرير لَاويقول  نظيره في  (مثل البازي يضرب كبير الطير وصغيره   عشى : الَوقال عن 

 (برؤبة  زورج ثم يقول ختم الشعر بذي الرٌّمة ( خطل ، ونظير زهير الفرزدقالَ، ونظير النابغة 

بشار خاتمة الشعراء ، والله لولَ أن أيامه تأخرت، لفضلته على كثير   صمعي : الَويقول  (2
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صمعي لَاأي : على الشعراء السابقين له ممّن هم حٌجة في العربية ، ويروي ثعلب عن  (1 (منهم 
 . (0  (و أخر الحٌججختم الشعر بإبراهيم بن هرمة وه  قوله : 

صمعي الَقال  (1  (الكٌميت بن زيد ليس بحجة، وكذلك الطَّرماح   صمعي أيضاً قوله : الَوعن 
وقال  (4  (بحجة وكذلك الطرماح ، كانا يقولَن ما قد سمعاه ولم يفهماه س: الكميت تعلَّم النحو ولي

القدماء والمحدثين  رناً بين أشعارعرابي مقاالَ ابنويقول  (2 : الكميت جرماني من جراميق الشام
إنما أشعار هؤلَء المحدثين مثل أبي نواس وغيره، مثل الريحان: يشتمٌ يوماً ويزوي ، فيرمي   ، : 

 ويقول عبد الله التميمي :  (4 والعنبر : كلما حركته إزداد طيباً  المسكبه أشعار القدماء ، مثل 
لأبي نواس أحسن فيه فسكت ، فقال له الرجل : أما  عرابي، فأنشده رجلًا شعراً الَكنا عند أبي 

ويبدوا جلياً أن آراء العلماء تباينت  (7 (هذا من أحسن الشعر؟ فقال: بلى ، ولكن القديم أحب إليَّ 
وجهات نظرهم في شعر هؤلَء الشعراء ، فبالرغم من نفور  بعضهم ، مع استحسانهم  اختلفتو 
ة من أخذ من شعرهم ، فالناظر في كتاب الخليل ، وكتاب عرابي، نجد أن من كبار النحاالَ ابنك

سيبويه ، يجد أن الخليل يحتج بشعر الكميت والطرماح الذين أخرجهما أبو عمرو بن العلاء 
ر سيبويه بشع إستشهدطار الزمني ، كما الَ، مع وجودهما في  حتجاجالَصمعي من حلبة الَو 

بشعر  حتجاجالَوقد اشترط بعض العلماء في  (8 طار الزمني. الَبشار الذي يٌعد أول خط خارج 
لرضي قد اختار ذلك الزمخشري، وتبعه ا (هالمولدين إذا توافر الثقة في الشخص الذي يحتج بشعر 

ن كان محدثاً   فأستشهدا بشعر أبي تمام وقال الزمخشري : ، فهو  يستشهد بشعره في اللغة لَوا 
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،  (فهو قد أخذ عنه لثقته في علمه (1 ما يرويه من علماء العربية ، فأجعل ما يقوله بمنزلة 
ة ترى إلى قول العلماء الدليل عليه بيت الحماس الَويستطرد صاحب المواهب الفتحية فيقول : 

تقانه فيقنعون فالواضح أن العلماء كانوا  (ورد التفتازاني أستأنس به (0  (بذلك لوثوقهم بروايته وا 
به رغم  ، وذلك لعدم وثوقهمهخَّطوا أبا نواس ولم يحتجوا بشعر عن الثقة ، ولولَ ذلك لما ت يأخذون

جني شرح له أرجوزة ووصفه بمعرفة لغات العرب وأيامها ومآثرها ووقائعها وتفرده بفنون  ابنأن 
وينسب صاحب المواهب    (1 (بكلامه لأستشهدالشعر ويقول فيه : لولَ أن غلب عليه من الهزل 

ذ جاز   ... لولَ مجونه لأخذت عنه... ثم استطرد قوله : وله : ق الفتحية للإامام الشافعي  وا 
قتيبه مذهباً  ابنويذهب  (4  (هانئ ابنبشعر  ستشهادالَبشعر أبي تمام فلم لَ يجوز  ستشهادالَ

ولَ نظرت إلى المتقدم منهم بعين الجلالة   خذ عن الشعراء ، فيقول...:الَأكثر مرونة وعدلًَ في 
لى الم ت حتقار لتأخره، بل نظرت بعين العدل على الفريقين ، وأعطيالَتأخر منهم بعين لتقدمه ، وا 

 إذا لَ ضابط عنده سوى الجودة والشعر الرصين جيد السَّبك. (2  (كلًا حظه ووفّرت عليه حقه

 (4 :وقد قسم العلماء الشعراء وغيرهم ممن يؤخذ عنهم اللغة إلى أربع طبقات هي

 ى.عشالَسلام كامرئ القيس و الَلجاهيلون ، وهم الذين أتو قبل ولى : الشعراء االَالطبقة -
 سلام ، كلبيد وحسان.الَالطبقة الثانية: المخضرمون ، وهم الذين أدركوا الجاهلية و -
م كجرير سلاالَسلاميون ، وهم الذين كانوا في صدر الَالطبقة الثالثة: المتقدمون ، ويقال لهم -

 والفرزدق.
 ون ، ويقال لهم المحدثون ، وهم من بعدهم إلى زماننا كبشار وأبي نواس. الطبقة الرابعة: المولد-
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 تشهادسالَوليان ، يستشهد بشعرهم إجماعاً ، وأما الثالثة فالصحيح صحة الَفالطبقتان 
 بكلامها.

أما الطبقة الرابعة قال البغدادي: فالصحيح أنه لَ يستشهد بكلامها مطلقاً ، وقيل يستشهد 
.. أنه    قتراح :الَشارة إلى ذلك ويؤيد السيوطي ذلك في الَه ، كما سبقت بكلام من يوثق ب

قد زاد البعض في الطبقات وجعلها  (1  (لَ يحتج بكلام المولدين والمحدثين في اللغة العربية 
ة وبعضهم جعلها ستاً فالخامس     ستاً ومن ذلك ما أورده صاحب المواهب الفتيحة قوله ..

أي المولدين كأبي تمام والبحتري والسادسة المتأخرون وهم من  –بعدهم  وهم من –المحدثون 
ول، إذا ما بعد المتقدمين الَثم علق قائلًا : فالجيد التقسيم  (0  (بعدهم كأبي الطيب المتنبي 

 ستدلَل بكلامهم فهم طبقة واحدة ولَ فائدة في تقسيمهم مؤيداً بذلك كلام البغدادي.الَفلا يجوز 
ع هذه الطبقات للشعراء ، لم يغفل العلماء في وضع إطار زماني للكلام الذي وكما تم وض

 والمراد بالعرب في القرار ، العرب  ..ره مجمع اللغة العربية ما نصه : يحتج به وهو ما أق
ي، وأهل مصار إلى نهاية القرن الثانالَ، ويسشتهد بكلامهم ، وهم عرب  بعربيتهمالذين يوثق 

وحجتهم في ذلك التحديد: أن لغة  (1  (لعرب إلى أواسط القرن الرابع الهجريالبدو من جزيرة ا
العرب ظلت سليمة في بواديهم حتى نهاية القرن الرابع الهجري، وفي حواضرهم حتى نهاية 

  (اء عنهغضالَوأن ما ظهر من اللّحن والخطأ خلال تلك الفترة ضئيل يمكن  الثاني الهجري،
 ستشهادالَو  الرواية ضواء  د/ عيد في كتابةالَه العلماء يلقى حوله طار الذي وضعالَوهذا  (4

أي  !!(2  شعار ، فيه ما فيهالَعصار لَ بالَتفضيل ب ذا...: فه (ثيرالَ ابنمعتمداً على قول 
: أن مقياس العصر مقدم على المادة اللغوية باعتبار أن القديم خير من المحدث وأن اللغة 

بها الزمان ، فجرد النحاة من تقييد العصر مقياساً يتحكم في المادة  تسير القهقرى كلما تأخر

                                                           
 .04الَقتراح للسيوطي ، ص 1
 .1/41ص  –المواهب الفتحية  0
 .024ص  –اج عصور الَحتج 1
 (012المصدر السابق نفسه ، ص 4
 .04ص–الرواية والَستشهاد د.عيد  2



70 
 

اللغوية ، بصرف النظر عن قيمة هذه المادة في ذاتها وربما يؤيد ما روي عن أبي عمرو بن 
إذاً فالمادة   (1 خطل يوماً واحداً من الجاهلية ما فضلت عليه أحداً الَلو أدرك  : (قوله العلاء

طار، ومن الواضح أن هذا التحديد متأرجح بين مؤيد له الَنه مقيد بذلك اللغوية جيدة، ولك
تخذ لغته لتزام بعصر معين تالَضرورة  ومعترض فقد قبله فريق برضا وارتياح فهم يرون: 

نموذجاً أعلى يجب أن يحتذى على مرِّ الزمن.. وحتى لَ تفتح على اللغة. أبواب من البلاء 
أما المعارضون فهم لَ يعارضون رأي المجمع فحسب، بل  (0 (تمضي بها قدماً إلى الفناء

. ومنهم من يرى ولكنهم لَ يسلكون مسلكاً واحداً.، (1 يعارضون فكرة التحديد الزمني جملة
ويقصد بالمستوى الصوابي مراعاة (4  –للمرحلة موضوع الدراسة لتزام بالمستوى الصوابيالَ

الفصحى دون تقيد بعصر وبصرف النظر عن  السلامة والصحة للمادة اللغوية والتزامها
وهذه الحلقة التي يدور حولها المؤيدون والمعارضون لها، إذ أن الشواهد تختلف في  –السليقة 

خذ، فمثلًا الشواهد اللغوية من المسلم بها أنها تحتاج إلى مفردات حديثة، كي تواكب الَ
 ا قدم عهده كان أصفى مورداً وأنقىمتطلبات العصر والمجتمعات، أما النحو فالراجح أنه كلم

طار الزمني وحده لم يكن المقياس لأخذ اللغة عن الناطقين بالعربية، بل الَمادة والواضح أن 
كانت هنالك معايير أخرى تتعلق بالقبيلة التي ينتمي إليها صاحب النص، من حيث موقعها 

التزموا ر المشوب بشائبة، فالمؤثر على لهجتها وهدفهم من ذلك الثقة في اللسان العربي غي
أن يكون صاحب النص منتمياً إلى قبيلة يطمئنون إلى خلوص عروبة لسانها معتمدين على 

قريش أجود  كانت قتراح نقلًا عن أبي نصر الفارابي: الَموقعها الجغرافي يقول السيوطي في 
العربي من  اللسانللأفصح والذين عنهم نقلت العربية وبهم اقتدى وعنهم أخذ  إنتقاءاً العرب 

بين قبائل العرب، وهم قيس وتميم وأسد، فإن هؤلَء هم الذين قيل عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه 
عراب والتصريف، ثم هذيل، وبعض كنانة، وبعض الطائيين الَوعليهم إتكل في الغريب وفي 
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عدهم وقد اقتصر جامعوا اللغة أولًَ ومن ب (1 (ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائل العرب
النحاة على هذه القبائل الست، لأنها  هي التي صحت ألسنتها من اللحن واحتفظت بلغتها 
في باديتها، وبالجملة فإنه: لم يؤخذ عن حضري قط، ولَ عن سكان البراري ممن كان يسكن 

م لخم ولَ جذام، فإنه من لم يؤخذ مم التي حولهم فإنه، الَأطراف بلادهم التي تجاوز سائر 
جاورين لأهل مصر والقبط، ولَ من قضاعة ولَ من غسان، ولَ من إياد، فإنهم كانوا كانوا م

مجاورين لأهل الشام وأكثرهم نصارى يقرءون في صلاتهم بغير العربية، ولَ من تُغلب ولَ 
النمر فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونانية، ولَ من بكر، لمجاورتهم للقبط والفرس، ولَ من 

أزد عمان، لأنهم كانوا بالبحرين مخالطين للهند والفرس، ولَ من أهل اليمن، عبد القيس و 
حنيفة وسكان اليمامة ولَ من ثقيف وسكان الطائف  لمخالطتهم للهند والحبشة، ولَ من بني

مم المقيمين عندهم، ولَ من حاضرة الحجاز، لأن الذين نقلوا اللغة الَلمخالطتهم تجار 
، والذي مم وفسدت ألسنتهمالَون لغة العرب، وقد خالطوا غيرهم من صادفوهم حين إبتدأوا ينقل

نقل عنهم اللغة واللسان العربي عن هؤلَء وأثبتها في كتاب وصيّرها علماً وصناعة هم أهل 
وبالرجوع إلى كتب الشواهد نجد أن كتاب سيبويه  (0  البصرة والكوفة فقط بين أمصار العرب

، فقد دون القبائل الست –في نظر النحاة  –ل التي تعدُّ يحتوي على طائفة من تلك القبائ
لت  استشهد بشعراء من ثقيف وعبد القيس وتغلب وقضاعة وبكر فمن ثقيف أمية بن أبي الصَّ

، وزياد (4 عور الشنيالَ، و (2 ، ومن عبد القيس: المفضل النكري(4 وأبو محجن الثقفي (1
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، ومن قضاعة، عدي (4 ، والقطامي(1 جعيل، وكعب بن (0 خطلالَ،  (، ومن تغلب(1 عجمالَ
وقد تعجب الجاحظ من  (7 ، ونهار بن توسعة(4 ومن بكر، المسيب بن علس (2 بن الرقاع

ن قال معاوية بن أبي سفيان لصُحار ب عرابي قوله: الَ ابنفصاحة عبدالقيس عما نقله عن 
دورنا فتمزقه على ما هذه البلاغة التي فيكم؟ قال: شيء تجيش به ص (8 عيّاش العبدي:

وشأن عبدالقيس عجبُ، وذلك أنهم بعد محاربة إياد  .... ثم علق الجاحظ بقوله: (ألسنتنا
تفرقوا فرقتين: فرقة وقعت بعمان وشرق عمان، وهم خطباء العرب، وفرقة وقعت إلى البحرين 

الفصاحة.  نوهم أشهر قبيلة في العرب، ولم يكونوا كذلك حين كانوا في سُرَّة البادية وفي معد
 .(9 (وهذا عجبُ 

ذا كان  تصال يغير والتأثر بلغتهم يحول دون التوثيق، فلدينا من الشعراء الموثقين ممن اتصلوا الَوا 
عشى الَكان و  : (قتيبة  ابنبملوك الفرس، والمناذرة والغساسنة، والمتاخمين للفرس والروم يقول 

. ومن هنا يتضح أن المبدأ الذي أعلنه (12 (يفد على ملوك فارس، ولذلك كثرت الفارسية في شعره
، لم يتقيد (11 أبو نصر الفارابي لَختياره قبائل سُرَّة البادية دون سواها، فهي مسوغات عامة شاملة

بها أغلب النحاة. ويعلق د/ عيد فيما يتعلق بأمر القبائل التي لم يؤخذ عنها كما أورده الفارابي 
ثم يقول  (10 كد فقال: ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم: إذ ساق بأسلوب الرفض المؤ  (قائلاً 

                                                           
 .1/008،  1/142الكتاب  -1
 .118/ 0،  1/481،  1/014الكتاب  -0
 .0/172، 127/ 1،  1/112الكتاب  -1
 0/022، 1/141الكتاب  -4
 .0/040، 1/111الكتاب  -2
 .1/101الكتاب  -4
 .0/090الكتاب  -7
هو صحار بن عياش ويقال ابن عباس بن شرحبيل بن منقذ العبدي من بني عبد القيس خطيب مفوه كان من شيعة عثمان  -8

 .414هــ الأصابة42ت 
 .11/97تحقيق عبدالسلام هارون ط  –مكتبة الخانجي القاهرة  –البيان والتبين للجاحظ  -9

 .44م ص1944كر القاهرة دار المعارف تحقيق أحمد محمد شا -ابن قتيبة –الشعرا والشعراء  -12
 .011عصور الَحتجاج ص  -11
 .144الرواية والَستشهاد باللغة ص -10
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نسان يأخذه الشك في هذا التوكيد، إذ من ذا الذي يضمن أن الرواة في رحلاتهم الطويلة الَو  معقباً 
رى... خالَمم الَطراف وتجاور الَلم يلتقوا بكثير من أعراب تلك القبائل التي كانت تسكن 

ولى، لَايقال أنه في رحلته  –فوا بداية نشاط الرحلات العلمية وهو ممن صاد –فالجاحظ مثلًا 
لك الرحلة البحرين والتقى في ت (ثم إلى قبائل وسط الجزيرة العربية في نجد، قد مرّ بديار بكر 

والبديهي أن لغات تلك القبائل الست  (1 (الطويلة بأعراب من القبائل التي مرَّ بها فنقل عنهم
ك القبائل قتصار على تلالَع اللغات واللهجات التي في باقي القبائل، فولهجتها، لَ تحوي جمي

راء المتناقضة، الَ، فوق ما تبعثه من (0 معناه القضاء على نوع من الكلام السليم بغير مسوغ مقبول
ذا النوع مثلة التي توضح هالَوتثير أنواعاً من الخلاف المذهبي بين المجتهدين والباحثين ومن 

: ومن (ما نصه... ليس  (عمل ب قال صاحب التصريح في شروط إعمال ما ضطراالَمن 
 سم، أما قول الفرزدق: الَيتقدم الخبر على  الَشروطها: 

ذ ما مثلهم بشر  فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم  إذ هم قريش وا 

فقد قال سيبويه: شاذ، ولَ يكاد يعرف، وقيل غلط، وأن الفرزدق تميمي لم يعرف شرطها عند 
 شموني في باب إن ما نصه:الَومن ذلك ما قاله  (1 لحجازيين فغلط فيهاا

 قبل استكمال إن خبرها، تعيَّن النصب. (أي: اسم إن  (إذا عطف على المنصوب 

ابِئُونَ  وأجاز الكسائي الرفع مطلقاً تمسكاً بظاهر قوله تعالى:  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّ

ومن ذلك أيضاً أن ذهب البصريون إلى أنه لَ يجوز تقديم معمول اسم الفعل عليه وذهب  ..  (4
وهذا على  ( 2(كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ الكوفيون إلى أنه يجوز تقديمه على عامله واحتجوا بقوله تعالى: 

 مثلة كثيرة جداً.الَسبيل المثال لَ الحصر ف

                                                           
 المصدر السابق نفسه، نفس الصفحة. -1
 .77اللغة والنحو ص -0
 .1/188التصريح بمضمون التوضيح  77باس حسن ص –اللغة والنحو  –الكتاب  -1
 .49سورة المائدة الآية -4
 .04. سورة النساء الآية 07،م1/008بن الأنباري الإنصاف لَ -2
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 لقبائل الضاربة وسط شبه الجزيرة العربية، وأخذوا قليلًا غيرهفاللغويون عندما جمعوا مادتهم من ا
خرى، وفاتهم شيء لم يصلوا إليه، ثم خلطوا جل ما نقلوا وأرسلوا بعضه في بعض الَمن القبائل 

ثم جاء النحويون واستنبطوا قواعدهم مما جمعه اللغويون مختلطاً أو ناقصاً، فكان من البديهي أن 
ختلاف، ويكون أثره في أحكامهم، فإذا ما انتزعوا الحكم من تلك القبائل، الَيصادفوا هذا التباين و 

لم يلبثوا أن يفاجئوا بما يخالفه عند قبيلة أخرى، تكتشف لهم نصوص لغوية جديدة لم يهتدوا إليها 
عند الجمع والتدوين، واستنباط القواعد فيحكموا على المخالف، بالشذوذ أو القلة ومن هنا نشأ 

 .(1 حكامالَفي أغلب  التناقض

 

  

                                                           
 .122عباس حسن ص  –اللغة والنحو  -1
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 ولالا المبحث 
 الشواهد القرآنية 

 

ن كلام م معينالقرآن الكريم في اللغة مصدر بمعنى القراءة غلب في العرف العام على المجموع 
  (1 الله سبحانه المقروء بألسنة العباد.

ما إصطلاحاً فإن علماء    كلام الله تعالى ، المنزل على سيدنا محمد  صول قد عرّفوه بأنه الَوا 
 -  باللفظ العربي ، المنقول إلينا بين دفتي المصحف نقلًا متواتراً ، المبدوءة بسورة الفاتحة

  (0 .(والمختوم بسور الناس

  (وشاذه واترهبمئمة الَفالقرآن الكريم هو ذروة الذّرا من الكلام العربي الذي يحتج به ، وقد احتج   
النحو في اللغة و  ستشهادالَكريم أصل من أصول لم يختلف أحد من النحاة في أنّ القرآن الو    (1

في  تشهادسالَل و ... فالبصريون والكوفيون يتفقون على أنّ القرآن الكريم أصل كبير من أص
ول من الَصل الَوقد جاء اتفاقهم على اعتبار القرآن  (4  (خذ بها الَوضع القواعد النحوية و 

د بحوثهم النحوية به، وعق ستشهادالَيختلفون في  أصول النحو ، بفصاحته وتواتره وأنهم جميعاً لَ
 حول نصه الكريم.

رف به في اللغة والنحو والص حتجاجالَهو النص الصحيح المجمع على   وعلى هذا يكون القرآن
ومن أجل ذلك  (2 .(وعلم البلاغة وقراءاته جميعاً الواصلة إلينا بالسند الصحيح لَ يضاهيها حجة

عرفنا أن    جني ابنحتى الشاذ منها ولو أنه لَ يقاس عليها ، فيقول  واياته فصيحة ،فإن كل ر 

                                                           
 ؟42، مختصر حصول المأمول من علم الأصول تأليف صديق حسن خان، ص : 722/1المعجم الوسيط )قرأ(  1
، والأحكام في  41:  ، أنظر القراءات واللهجات لعبد الوهاب حمودة ، ص14أصول الأحكام الشرعية ، يوسف قاسم، ص : 0

 .008/1أًول الأحكام للآمد 
 .9/1، والخزانة للبغدادي، 21الَحتجاج في الشرف في اللغة د. محمد حسن جبل ، ص :  1
 .001م ، ص1982 -هـ 1422، 1المدرسة النحوية في مصر والشام ، عبد العال مكرم ، بيروت ، دار الشروق ، ط 4
 .08م، ص1944-هـ 1181، 1ي بيروت: دار الفكر طفي أصول النحو، د. سعيد الأفغان 2
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وأنه ضارب في صحة الرواية بجرانه، آخذ من سمْت العربية ن شاذاً  الَنرى وجه ما يسمى 
 .(1  (مهملة ميدانه

تراه بمتوا ستشهادالَأفصح كلام وأبلغه، ويجوز  -عزّ اسمه –كلامه  كما يقول البغدادي : 
 .(0 . (وشاذه

له ليس في كتاب الله سبحانه لغير لغة العرب لقو   وقد ذكر السيوطي في المذهب قول الجمهور: 
بِينٍ  وقوله تعالى  (  1(إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّاتعالى   . (  4 لِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّ

نما كان وليس  ه، ومن ختلاف في قراءاتلَافي النص القرآني اختلاف لأنه من لدن عزيز حكيم، وا 
القرآن ف  هنا وقف النحاة مواقف مختلفة منها لأن حقيقتها تغاير حقيقة القرآن ، يقول الزركشي: 

عجاز والقراءات هي : اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الَللبيان و  هو الوحي المنزل على محمد
 .(2 كتابة الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما.

 -كن تقسيم العلماء بالنسبة للقراءات صحيحة السند كما يلي:ويم

هي صحيحة إن وافقت القاعدة ، وضعيفة أو مردودة إذا لم ففريق يخضع القراءة للقاعدة  .1
 .(هـ218توفي  و الزمخشري  (هـ084هـ أو 082توفي   توافقها ، ومن هؤلَء: المبرد 

ن فريق يخضع القاعدة للقراءة فصحة القاعدة رهن با .0 لقراءة إن أيدها صحت وعمت وا 
ومن الذين اهتموا  (هـ742ت خالفتها كانت أغلبية لَ مطلقة وأشهر هؤلَء أبو حيان 

 وغيرهما كثير. (هـ118توفي   بالقراءات أيضاً أبو جعفر النحاس 

                                                           
المحتسب ابن جني ) أبو الفتح عثمان ( تحقيق: علي النجدي ناصف ، عبد الحليم النجار ، عبد الفتاح اسماعيل اسماعيل  1

 .110/1هـ ،1194-شلبي، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
 4/1خزانة الأدب ،  0
 .0سورة يوسف الآية  1
 .192شعراء ، الآية سورة ال 4
م، 1927-هـ 1174البرهان في علوم القرآن ، الزركشي ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية ،  2

118/1. 
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ن خالفت القاعدة و  .1 ؤلَء خذ بها في حرفها فقط ومن هالَفريق ثالث يٌسلم بصحة القراءة وا 
 القراءة على النحاة في النقل ووصف القراء بأنهم (هـ 444 الحاجب  ابندم وقّ  جني ابن

 (. 1أكثر وأعدل وأنهم عمن ثبتت عصمته وهو رسول الله  ناقلون

بها في النحو ومما جاء رداً  حتجاجالَخذ بالقراءات في الَراء هو الَولعل الرأي الراجح من هذه 
ة بالعربية ليس العقد تصحيح القراء  نتصاف الَاحب على النحويين في تحكيم أقيستهم ، قول ص

 (0 . (بل تصحيح العربية بالقراءة

إنّ القراءات التي تتوافر فيها مقاييس الصحة يجب أن تٌحظى بالقبول من الجميع وهي قرآن   
ن لم يكن متعبّداً بها كثير من  أكثر وثوقاً من -يٌتعبد به يٌتلي ، وأما القراءات الشواذ فهي وا 

النصوص اللغوية التي اعتمد عليها النحاة ولهذا فهي أجدر بالدرس وأحق بالبحث فيها واستنباط 
 (1 .(القواعد منها

 بالقرآن الكريم وقراءاته: ستشهادالاالناظم من  ابنموقف 
ت القرآنية بالقرآن الكريم والقراءا ستشهادالَالناظم في شرحه على ألفية والده على  ابنلقد اعتمد 

 به في اللغة والنحو حتجاجالَعتبار أن القرآن الكريم هو النص الصحيح المجمع على ، بإ
 به. ستشهادالَوالصرف وعلوم البلاغة وهو كذلك أعلى نص موثوق 

إماماً في النحو والمعاني والبيان والبديع   الناظم في تحصيل العلوم جعل منه  ابنإنّ تعمق 
. وذلك نتيجة إلمامه الواسع بالقرآن الكريم  (4(صولالَلفقه و والعروض والمنطق جيّد المشاركة في ا

 والقراءات والدراسات القرآنية.

                                                           
، وأنظر مواقف النحاة من القراءات القرآنية حتى القرن الرابع 121اللغة والنحويين بين القديم والحديث ، عباس حسن ، ص  1

 .044-89شعبان صلاح ص:  الهجري،
 .08/1م  1971 1دراسات لأسلوب القرآن الكريم الشيخ محمد عبد الخالق عضيمه، القاهرة ، مطبعة السعادة ، ط 0
 .14مواقف النحاة من القراءات القرآنية حتى نهاية القرن الرابع الهجري ، د.شعبان صلاح ، ص :  1
 شرح بن الناظم، . 4
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خمسمائة وثلاثة  (421 الناظم بالقرآن الكريم على إثبات القواعد النحوية بنحو ابنوقد استشهد 
 خمسة وخمسين قراءة قرآنية. (22 ستشهد بالقراءات القرآنية بنحو ا  عشر آية قرآنية و 

لفية تكاد لَ تخلو صفحة من صفحات الشرح دون ذكر آية قرآنية الَند تتبعي إلى شرحه على وع
 ، أو استشهاد بقراءة من قراءات القرآن الكريم.

 ري وقراءاته.الناظم بالقرآن الك ابنمثلة التي استشهد فيها الَوقد تناولت في هذا البحث العديد من 

مجاهد كتاب للسبعة وهو أشهر الكتب في مجال  ابنمة على سبعة قراء وقد ألف الَأجتمعت 
 -والقراء السبعة هم: (1 القراءات 

 .(هـ118ت عبد الله بن عامر  .1
 .(هـ102ت  عبد الله بن كثير  .0
 .(هـ107ت عاصم بن أبي النجود  .1
 .(هـ124ت  أبو عمر بن العلاء  .4
 .(هـ124ت  حمزة الزيات  .2
 .(هـ149ت نافع بن عبد الرحمن .4
 .(هـ189ت  الكسائي  .7

الجزري نزول القرآن على سبعة أحرف أن أصول قبائل العرب تنتهي إلى سبعة أو أن  ابنعلل 
وأكثر العلماء على أن المراد بسبعة أحرف سبعة لغات ، لكنهم اختلفوا  (0 اللغات الفصحى سبع

  (1 فقال أبو عبيدة قريش، وهزيل ، وثقيف ، وهوزان ، وكنانة ، وتميم ، واليمن.

 الناظم : الموصول على ضربين: ابنسم الموصول قال الَه عن ففي حديث

                                                           
 .11/1عشر،أبن الجزري )أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي( ط دار الفكر صححه محمد علي الصباغ النشر في القراءات ال 1
 .02/1النشر في القراءات العشر،  0
 .02/1النشر في القراءات العشر، 1
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 أسمي (1

 حرفي. (0

 سمي: ما اختصر إلى الوصل بجملة معهودة مشتملة على ضمير لَئق بالمعنى.الَفالموصول 

  في قولك : أريد أن تفعل (أنَّ   والموصول الحرفي: هو كل حرف أوّل مع صلته بمصدر نحو 
و " كي" نحو: جئتك لكي  ( 0رْضُ بِمَا رَحُبَتْ الَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ  الى و"ما" في نحو قوله تع (1

 .رالمعنى يود أحدهم التعمي (  1يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ   تحسن إلى و"لو" مثل قوله تعالى 

ثه عن " كان عند حديالناظم استشهد بالقرآن الكريم وكذلك استشهد بالقرآن الكريم  ابنفنجد أنّ 
وأخواتها" ، قال : وأعلم أنّ من الخبر ما يجب تقديمه في هذا الباب كما يجب في باب المبتدأ 

  والخبر وذلك نحو: كم كان مالك؟ وأين كان زيد، وآتيك مادام في الدار صاحبها ، قال تعالى
 .(  4)  2  أَن قَالُوا الَفَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ 

فعال ما يجوز أن يجري على القياس، فيسند إلى الفاعل ، ويكتفي به ، الَلى أن هذه إشارة إ
ن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ  وتسمى حينئذ تامة ، بمعنى أنها لَ تحتاج إلى الخبر ، وذلك نحو قوله تعالى وَاِ 

فـ"كان" في  (  7فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ  تعالى وقوله  (  4فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ 
 هذا المثال تامة ولست ناقصة أي أنها لَ تحتاج إلى خبر.

                                                           
 .24شرح ابن الناظم على ألفية بن مالك ، ص :  1
 .118سورة التوبة الآية  0
 .94سورة البقرة الآية  1
 .80عراف الآية سورة الأ 4
 .97شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، ص  2
 .082سورة البقرة الآية  4
 .14سورة مريم الآية  7

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura30-aya17.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura30-aya17.html


83 
 

وكذلك في حديثه عن تخفيف همزة إن استشهد الشارح بالقرآن الكريم ،حيث قال : تخفف"إنّ" 
سماء وقد لَاهمال وهو القياس لأنها إذا خففت يزول اختصاصها بالَعمال و الَحينئذ  فيجوز فيها

 .(1 فيها       صل الَتعمل استصحاباً لحكم 

، (1 وحدثنا من يوثق به أنه سمع من يقول إنْ عمر لمنطلق ، وعليه قراءة نافع (0 قال سيبويه 
نَّ كُلاًّ لَّمَّا ، وأبي بكر شعبة كثير  ابنو   . (  4لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ وَاِ 

ن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ كثر نحو قوله تعالى  الَهمال هو الَو  إِن كُلُّ نَفْسٍ  . (   2وَاِ 
 ، همالالَعمال و الَالمخففة يجوز فيها  (إنْ  مثلة أنّ الَفيتضح من هذه  (4  (لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ 

 النافية. (إنّ   بتداء لخبرها ، فرقاً بينها وبين الَكثر مع لزوم لَم الَهمال هو الَو 

ذا خففت  ن كَانَتْ وَ  فوليها الفعل فالغالب كونه ماضياً ناسخاً للإبتداء ، نحو قوله تعالى  (إنّ  وا  اِ 
ن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ  تعالى  قال(  8   ِ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِين ،قال تعالى (7  ( لَكَبِيرَةً   .(9   (وَاِ 

 ابنستشهد إوفي حديثه عن التميز  (12 الخفيفة وليها فعل ماضي ناسخ للإبتداء  (إنْ   فنجد أنْ 
مل ما بين إبهام ما قبله : من إسم مج: أحدهما : نالناظم بالقرآن الكريم، قال : التمييز على نوعي

 ى المقدار ، أو شبهه.الحقيقة ، وهو مادل عل

                                                           
 .1080شرح ابن الناظم ص:  1
 142/0الكتاب،  0
لقراءات ا لما وقرأ أبو عمرو والكسائي ويعقوب خلف بتشديد إن وتخفيف لما، البدور الزاهرة في -قرأ نافع وابن كثير بتخفيف إن 1

 ، ط  الثانية.178، ص  1العشر المتواترة ، عبد الفتاح القاضي، ج
 .111سورة هود الآية  4
 10سورة يس الآية  2
 .4سورة الطارق الآية  4
 .141سورة البقرة الآية  7
 .120سورة الأعراف  8
 .24سورة الصافات الآية  9

 .109شرح ابن الناظم ، ص  12
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   أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا فالدال على مقدار :مادل على مساحة نحو ماله شبر أرضاً أو عدد نحو : 
 .(أَرْبَعِينَ لَيْلَةً  . و (1

 (1 . وذنوب ماءً وحب براً  (  0مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ الدال على شبه المقدار فنحو قوله تعالى: و
 خلا، وخاتم حديداً. وراقود

في نسبة العامل إلى فاعله، أو مفعوله ، نحو :طاب زيدٌ نفساً وقوله  الَوالنوع الثاني : مابين إجم
رْنَا تعالى   (نفساً  مجملة تحتمل وجوهاً و (زيد إلى  (طاب  ، فإنّ نسبة  (  4رْضَ عُيُونًاالَوَفَجَّ

رْنَا مبين إجمالها ونسبة   .(2 جمالالَمبين لذلك  ( عُيُونًا ملة أيضاً ، ورض مجالا إلى  (فَجَّ

أَحْسَنُ و(   4وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًاومثال ذلك تصبب زيد عرقاً ، وتفقّأ الكبش شحماً، وقوله تعالى 
  (  7  أَثاَثاً

 قال الناظم قد استشهد بالقرآن الكريم حيث ابنوفي شرحه لعوامل الجزم في الفعل المضارع نجد 
 (نإ  أختها و  (لم، ولماّ   الطلبيتان ، و (اللام، ولَ دوات التي يجزم بها المضارع هي الَ: 

 الشرطية وما في معناها.

مر والدعاء نحو قوله الَالداخلة على المضارع في مقام فهي اللام المكسورة  (8 مرالَلَم  اأم
 . ( 12 لَيْنَا رَبُّكَ لِيَقْضِ عَ  وقوله تعالى (  9لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ تعالى 

                                                           
 .4سورة يوسف ، الآية  1
 .7سورة الزلزلة الآية  0
 ..021شرح ابن الناظم ص،  1
 .10سورة القمر الآية  4
 .021شرح ابن الناظم ، ص، 2
 4سورة مريم الآية  4
 .74سورة مريم الآي  7
 .491شرح ابن الناظم ص: 8
 .7سورة الطلاق الآية  9

 .7سورة الطلاق الآية  12
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ا ولَ م الناظم بالقراءات القرآنية على المسائل النحوية : في حديثه عن  ابنومن أمثلة  استشهاد 
نْ  وَّلََتَ  (1 ويبقون اسمها لقراءة بعضهم  (لَت المشبهات بليْس قال : وقد يحذفون خبر (ولَت وا 

وكان  (ليس حينٌ فرار حيناً فهم  جميعاً ، أي سم والخبر الَولم يثبتوا بعدها  (  0 حِينَ مَنَاصٍ 
القياس أن يكون هذا هو الغالب، بل كان ينبغي أنّ حذف المرفوع لَ يجوز البتة لأن مرفوعها 

 .(4 (1 ليس لَ يحذف ، فهذا فرع تصرفوا فيه ما لم يتصرفوا في أصله  محمول على مرفوع 

  نية وقالتها بالقراءات القرآالَتشهد في استعمواس (لَدٌنْ  الناظم عن  ابنضافة تحدث الَفي باب 
يه وهو الغالب ف (من ظرفاً أو مجروراً ب الَوّل الغاية زماناً أو مكاناً ولَ يستعمل الَإسم  (لَدٌنْ 

 .ضافة نحو: لقيته لدن غدوةً الَت الَفله معها ح (غٌدٌوَةً   ضافة إلى ما يفسره سوىالَويلزم 

ز نحو: لَدٌنْ غٌدٌوَةٌ وهو مبني للزوم الظرفية ، عند من تصرفه فراد ونصب غدوه على التمييالَ
ونعتاً وصلة،وأعربته قيس وبلغتهم قرأ أبو بكر  الَبوقوعه خبراً وح (2 تصرف غيره من الظروف
وقرأ  (لَدٌنْهٌ    :وفي رسم المصحف  (  4 لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ عن عاصم قوله تعالى 

 بإسكان الدال مع إشمالها بالضم وكسر النون والهاء مع وصلها بياء. (لَدٌنَهي  وشبعة عاصم 

وله المتصلة بين مفرد وجملة ، كق (أمْ  قال: وقد تقع (أمْ  وفي باب عطف النسق وعند حديثه عن 
محيصن قوله  نابالناظم بقراءة  ابنفقد استشهد  (  7 قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ تعالى 
 نذار ففي الرسم العثماني : الَالمعنى سواء عليهم  ( 8سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تنُذِرْهُمْ تعالى 

 .(أَأَنذَرْتَهُمْ 

                                                           
 .77سورة الزخرف الآية  1
 .129شرح ابن الناظم ص، : 0
 .1شرح ابن الناظم ص  1
 022/1شرح التصريح  4
 022/1شرح ابن الناظم  2
 .0سورة الكهف الآية  4
 .02سورة الجن الآية   7
 .12سورة يس الآية  8
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لناظم ا ابنينصرف وعند حديثه عن جواز صرف ما يستحق الصرف استشهد  الَوفي باب م
 يصرف ما لَ يستحق الصرف للتناسب كقراءة نافع والكسائي بالقراءات القرآنية،قال : ويجوز أن 

عمش الَوكقراءة   (  1قَوَارِيرا   0)  َوَسَعِيراً لاإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَا قوله تعالى (1
 (  2وَاعًاوَدًّا وَلَا سُ فصرفها ليناسب قوله تعالى  (  4وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ قوله تعالى 

 (4 بدال وفي حديثه عن الهمزة قال : في النطق بالهمزة عسر لأنها حرف مهتونالَ وفي باب
فالناطق بها كالسائل فإذا اجتمعت مع أخرى في كلمة كان النطق بها أعسر فيجب إذ ذاك 

 .(سآال ، ورأآس  إذا كانتا في وضع العين المضاعف نحو الَالتخفيف في غير ندور، 

جتمع في كلمة همزتان ثانيتهما ساكنة وجب تخفيفها بإبدالها مدة من جنس حركة ما قبلها فإذا ا
ما ندر من  الَلأن بها حصل الثقل  فخصّت بالتخفيف ، وكذا كل ما سكن منه ثاني الهمزتين ، 

يْفِ قراءة بعضهم قوله تعالى  .( 7) – 8إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّ

 اظم من السماع:الن ابنموقف 

المتين وهو  القرآن الكريم هو أعلى نص يحتج ويستشهد به على المسائل النحوية فهو كلام الله
به في العربية سواءً كان متواتراً أم آحاداً أم  حتجاجالَرد أنه قرئ به جاز الذكر الحكيم وكل ماو 

                                                           
 .470شرح ابن الناظم  1
 .4سورة الإنسان الآية  0
 12سورة الإنسان الآية  1
 .01سورة نوح الآية  4
 .01نوح الآية  2
ا هتا تكلم بها قال الخليل في كتابه العين الهمزة صوت مهتون في أقصى الحلق يصير همزةٌ فإذا رفه عن هتٌ الهمزة يهته 4

 الهمزة كان نفساً يحول إلى مخرج الهاء فلذلك اسحقت العرب إدخال الهاء على الألف المقطوعة نحو أراق وهراق.
 .0سورة قريش الآية  7
 .214/8أنظر البحر المحيط . –عم هذه القراءة  هي قراءة عاصم وشعبة والأ 8
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فاً بل إذا لم تخالف قياساً معرو بالقراءات الشاذة في العربية  حتجاجالَشاذاً وقد أطبق الناس على 
ن لم يجز القياس عليه  .(1 ولو خالفته  يحتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه وا 

ن شروط : مالناظم  ابنالناظم لباب الموصول وعند حديثه عن شروط الصلة قال  ابنوعند تناول 
نَ وجل الصلة أن تكون معهودة نحو: جاء الذي عرفته أو منزله المعهود نحو قوله عزّ  غَشِيَهُم مِّ

 . (1 لم تصلح للتعريف  الَو  (    0الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ 

فإنها تكون لرجحان وقوع الخبر  (ظن  الناظم : ومن ذلك  ابنوفي حديثه عن ظن وأخواتها قال 
، فتنصب مفعولين وتكون بمعنى اتهم فتتعدى إلى مفعول واحد وتقول : ظننت زيداً على المال، 

ال الناظم بالقرآن الكريم فقال: ق ابنستشهد إمته واسم المفعول منه مظنون وظنين ثم أي اته
 .(2  أي بمتهم ( 4وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ تعالى

الناظم وكثيراً ما تبدّل الجملة من الجملة إذا كانت الثانية أوفى  ابنوفي حديثه عن البدل قال 
 ( 4 ولى كما قال الشاعر: لَابتأدية المعنى المقصود من 

 فكن فِي السّر والجَهْر مٌسِلْمَا الَو    **  أقولٌ لهٌ ارْحَلْ لَ تقٌِيمْنَّ عِنْدَنا

 من أرحل لأنه أوفى بتأدية معنى الكراهة لإقامته الدلَلة عليه بالمطابقة ودلَلة (لَ تقيمن   فأبدل
 لتزام.الَعليه ب (ارحل

                                                           
 .14الإقتراح في علم أصول النحو ، ص  1
 .78سورة طه الآية  0
 .41شرح ابن الناظم ص  1
 .04سورة التكوير الآية  4
 .12شرح ابن الناظم ص  2
 .442/0وشرح الأشموني  027/2البيت من الطويل لَ نسبه في خزانة الأدب ،  4
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قوله  (1 بالقرآن الكريم قال: ومن أمثلة ذلك في التنزيل العزيز الناظم على ذلك  ابنواستشهد  
لُونَ الا بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ تعالى  وقوله  (   0ثُونَ و قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُ   * وَّ
وَجَنَّاتٍ    * وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ 1 (111 أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ  (110 أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ  تعالى 
هْتَدُونَ * يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ وقوله تعالى (  1وَعُيُونٍ   .(   4 اتَّبِعُوا مَن لََّ يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّ

ة إذا كانت ولى بالجملة الثانيالَيات على أنه يجوز تبديل الجملة الَالناظم بهذه  ابنفقد استشهد 
الناظم  بناولى وفي حديثه عن التوكيد قال الَعنى المقصود من الجملة الثانية أوفى في تأدية الم

مثل: يوم وليلة وشهر وحول مما يدل  (2 : مذهب الكوفيين أنه لَ يجوز توكيد النكرة المحددة 
على مدة معلومة المقدار ، ولَ يجيزون توكيد النكرة غير المحدودة وكحين ووقت وزمان، مما 

  فائدة في توكيدها وهذا القول أولى بالصواب لصحة السماع بذلكيصلح للقليل والكثير ، لأنه لَ
 معرفة.دة فائدة كالتي في توكيد الو أي هو القول الذي ورد السماع به ولأن في توكيد النكرة المحد

  

                                                           
 .422شرح ابن الناظم  ص  1
 (80-81سورة المؤمنين الآيتين ) 0
 (14-11-10سورة الشعراء الآيات ) 1
 (01-02سورة يس الآيتين ) 4
 .142شرح ابن الناظم:  2
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  المبحث الثاني
 شواهد الحديث النبوي الشريف 

 -بالحديث النبوي: ستشهادالاموقف النحاة من 
 بالحديث النبوي على القواعد النحوية على مذاهب ثلاثة: حتجاجالَقضية النحاة تجاه  إنقسم

جتهم ندلسي وكانت حالَالضائع وتلميذه أبو حيان  ابنأحدهما: مذهب المانعين مطلقاً ، ويمثله 
 -في ذلك:

  بالمعنى مستدلين على ذلك بقول سفيان الثوري :  )ص(إنَّ الرواة جوّزوا النقل عن الرسول  .1
وكذلك بما روى عن  (1  إنما هو المعنى (م إني أحدثكم كما سمعت ولَ تصدقونيإن قلت لك
 (حيث يٌروي ملكتكها بما معك من القرآن (زوجتكها بما معك من القرآن  :  )ص(قول النبي 
عل لفاظ من فالَإذا يحتمل أن يكون هذا التغيير في  (بما معك من القرآن خذها كما يروى 

 الرواة.
كثيراً فيما روي من الحديث ، لأن كثيراً من الرواة كانوا غير عرب بالطبع ،  إنه وقع اللحن .0

 .(0 ويتعلمون لسان العرب بصناعة النحو، فوقع اللحن في كلامهم وهم لَ يعلمون

 راباذي. ستالَمالك ، ورضى الدين  ابنخروف و  ابنالثاني: مذهب المجوّزين مطلقاً ، ويمثله 

فه مالك تجاه موق ابنية الحديث على نحو ما سٌمع ، وقد تعرض صل رواالَوهؤلَء يرون أنّ 
س بأنّه استحدث في أصول النحو وما لي تهمهإهذا لسهام شديدة صوّبها إليه أبو حيان الذي 

واعد عليه في استنباط ق عتمادالَو بالحديث  ستشهادالَمالك يكثر من  ابنمنها ، فقد كان 
 تقدمه. نحوية وصرفية جديدة استدركها على من

                                                           
 .11/1خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ،  1
 .11/1خزانة الأدب ولب لباب العرب،  0
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الثالث: مذهب المتوسطين بين المانعين والمجوّزين، ويمثله الشاطبي، وأصحاب هذا المذهب 
حاديث التي ثبت أنها لفظ الرسول عليه السلام ، والحديث عند هؤلَء الَب حتجاجالَأجازوا 
 قسمان:

 ستشهاد.إقسم نٌقل بمعناه دون لفظه ، وهذا لَ يقع فيه  .1
 . (1 به ستشهادالَ،يصح قسم نٌقل بلفظه لغرض خاص  .0

بالحديث النبوي موقفاً وسطاً، فهو لَ يرى المنع على  حتجاجالَفقد وقف الشاطبي من قضية 
نَّما يتوسط في   مر حيث يقول في شرحه على ألفية بن مالكالَأطلاقه ولَ الجواز على إطلاقه وا 

لاف هدون بحديث أجوهم يستش )ص(لم نجد أحداً من النحويين استشهد بحديث رسول الله  : 
لف حاديث الصحيحة لأنها تنٌقل بالمعنى ، وتختالَالعرب وأشعارهم التي فيها المحش ، ويتركون 

رواياتها وألفاظها ، بخلاف كلام العرب وشعرهم، فإن رواته إعتنوا بألفاظه لما يٌبنى عليه من 
 .(0 القراءاتالنحو، ولو وقفت على اجتهادهم قفيت منه العجب، وكذا القرآن ، وجوه 

، المانعين ثلاث حٌججتجاهات الثلاثة ، نجد أنَّ الَمما سبق ومن خلال العرض السابق لهذه 
وهي: عدم استشهاد المتقدمين من بصريين وكوفيين بالحديث ، وأنّ الحديث رؤى بالمعنى ، وقع 

 اللَّحن في الحديث لأنَّ أغلب رواته أعاجم.

هاد المتقدمين من بصريين وكوفيين بالحديث فهذه العلة لَ ولى ، وهي عدم استشالَأمّا العلة 
بل إنَّ أبا (1  الحديث شاهداً على القضايا النحويةتثبت أمام النقد ،لأنَّ النحاة المتقدمين استخدموا 

الجراح   ابنحكى الكسائي عن  (  4عَشْراً  الاإن لَبِثْتٌمْ حيان نفسه استشهد بالحديث: يقول : 

                                                           
 .22النحاة والحديث ، ص  1
 .10/1الأدب ،  0
 .22-47لقراءات القرآنية في نهاية القرن الرابع، ص: أنظر مواقف النحاة من ا 1
 (121سورة طه الآية ) 4
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تة ، يريد : س (ثم اتبعه بست من شوال   ، ومنه ماجاء في الحديث (ر عشراً صمتٌ من الشه
 . (1 أيام ، وحسن الحذف هنا لكون ذلك فاصلة رأس آية 

وأمَّا الرواية بالمعنى فلا تنهض دليلًا يؤازرهم لأنّ الرواية بالمعنى إن صحت قد تكون محل نظر 
لَ حاجة به إلى هذا النظر والتوقف، إذ نشطت  بها لغوياً  ستشهادالَمن الجهة الدينية ، ولكن 

 بكل ما فيه من نصوص ، وليس حتجاجالَحركة جمع الحديث فترة كافية في وقت كان يصح 
يشترط في نصوص اللغة اليقين والقطع، بل الظن والنقل والتوثيق الزمني،وقد كانت هنالك 

نة لَ تحتمل التغيير والتبديل   .(0 نصوص مدوَّ

لهم بوقع اللَّحن في الحديث ، لأنَّ أغلب رواته أعاجم ، فلم يكن ذلك شأن الحديث وأمّا اعتلا
خرى من شعر ونثر ، وهي التي أتخذوها مصدراً الَفقط، بل كان موجوداً في النصوص اللغوية 

استقوا منه القواعد ، بل أن الحديث توفر له من أساليب الجمع العلمي وطرق التصفية والتنقية 
 .(1 فر للشعر والنثر. فلماذا يٌقبل الشعر ويٌعتمد عليه، ثم يترك الحديث؟ما لم يتو 

مما سبق نجد أنّ حجج المانعين كانت افتراضات لَ تقوم على دليل يثبت أمام التحليل والنقد، 
د أوفى ما كتب في هذه القضية هو بحث محمد الخضر حسين ، الذي عرض فيه بالتفصيل يعو 

ع لذلك أنه وض الَلمجوزين ، وانتهى إلى ترجيح وجهة النظر الثانية ، وجهة نظر المانعين ، وا
ريف بها وهي ضوابط المقصود منها التع ستشهادالَحاديث التي يجوز الَبضعة ضوابط حدّد بها 

 .(4 بما روي بألفاظه دون تبديل فيها

  

                                                           
 .174/4، وأنظر البحر المحيط ، 22نفسه ، ص 1
 .117-114الرواية والَستشهاد ، د. محمد عيد ، ص  0
 .24مواقف النحاة من القراءات القرآنية حتى نهاية القرن الرابع الهجري، د. شعبان صلاح ، ص  1
 .182-177سات في العربية وتاريخها ، درا 4
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 ث النبوي الشريفيبالحد ستشهادالاالناظم من  ابنموقف 
 ستشهادلَابالحديث النبوي الشريف، فقد تابع أباه في  ستشهادالَإهتمّ بالناظم ممن  ابنكان 

بالحديث النبوي  الشريف في المسائل النحوية مستنداً إلى ما ورد فيه ، وربما يستشهد على صحة 
 النحوية بالحديث فقط لأن الوارد فيه يبيح ذلك التصحيح. القاعدة

ذا تتبعنا شرح  إثنين وأربعين حديثاً على  (40 جده قد استشهد بنحو لفية نالَالناظم على  ابنوا 
أو يقول  (وفي الحديث  المسائل النحوية ، وأحياناً يستشهد بالحديث ويذكر أنه حديث ، فيقول 

الناظم  بناوأحياناً نجده يذكر الحديث دون أن يشير إلى أنه حديث ، وأحياناً يذكر  ، )ص(كقوله 
 له كما في الحديث.الحديث من غير سند ، ويكتفي بقو 

ديد من بالحديث النبوي الشريف بالع ستشهادالَالناظم من  ابنوقد تناولتٌ في هذا المبحث موقف 
 الناظم بالحديث على المسائل النحوية. ابنمثلة والشواهد التي استشهد بها الَ

ة عن اسم ايوهو الكن (هن عند حديثه عن المعرب والمبني وفي تناوله للأسماء الستة قال : وأما 
 ستعملان:إالجنس ، فأصله هنو بدليل قولهم هنة: هنية، وهنوات. وله 

 .(1 مجرى أب، وأخ كقولهم: هذا هنوك ورأيت هناك ومررت بهنيكأحدهما : أنّه يجري 

ضافة الَ ودم في مجرى يدشهر أن يكون مستلزم النقص جارياً الَفصح و الَخر وهو الَستعمال الَو 
من    ص()بالحديث النبوي الشريف فقال ، كقوله  الناظم على ذلك ابن ، وغيرها، ثم استشهد

 .(1 (الجاهلية فاعضٌّوه بهن أبيه ولَ تّكْنٌوا (0 تعزّى بعزاء

لى هذا أشار بقوله :   وا 

 خيرِ أحْسَنٌ الَالنقصٌ في هذا  * ............................ *

                                                           
 .9شرح ابن الناظم ، ص 1
 ) عضض(. 020)عزا( ،  011/1والنهاية في قريب الحديث  124/1الحديث في مسند أحمد  0
 التعزّي: الإنتماء والَنتساب إلى القوم. 1
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ال: المبيح نفصال قالَتصال و الَر من حيث وعند تناوله للنكرة والمعرفة وفي حديثه عن الضمي
انفصاله هو كونه: إما ثاني ضميرين، أولهما أخص ، وغير مرفوع ، و    لجواز اتصال الضمير

ما كونه خبراً لكان أو إحدى أخواتها تصال، نحو الَ.ولو كان أوّل الضميرين مرفوعاً وجب  (1 وا 
تصال لَا: أما الصديق فكنته ، فإنه يجوز فيه  كالهاء من قولك: أكرمتٌك، وأعطيتك، وأما الثاني ف

ي صل والخبر لَ حظ له فالَنفصال أيضاً لأن منصوب كان خبر في الَلشبهه بالمفعول ، و 
 نفصال.الَتصال . واختار أكثرهم الَ

 تصال لكثرته في النظم والنثر الفصيح ، واستشهد بالحديث النبوي الشريفنالَوالصحيح اخيتار 
يكٌنْهٌ فلا  لَاصياد: إنْ يكٌنْهٌ فَلَنْ تٌسِلَّطٌ عِلَيْه ، و  ابنلعمر رضي الله عنه : في  قائلا: كقولة 

 .(0 (خير لك في قتلِهِ 

قيقة ، فتكون للظرفية الح (في  قال: أما  (وفي حديثه عن حروف الجر ، وعند تناوله لحرف في
إنّ امراةً   :  لعِلم، وللسببية كقوله نحو نظرتٌ في ا ، والمجازية ، (1 (المـاَلٌ في الكيس   نحو: 

الناظم قد استشهد بهذا الحديث الشريف  ابنأي بسبب هرّة ، فنجد أنّ  (4  (دَخَلتْ النار في هرّة 
 تستعمل للسببية. (في   مبنياً أنّ 

الناظم بالحديث النبوي الشريف من خلال شرحه  ابنوفي حديثه عن ما لَينصرف استشهد 
والوصف فقال: مما يمنع من الصرف اجتماع العدل والوصف ، وذلك في لَجتماع العدل 

 موضعين:

 المقابل لآخرين. (أٌخر  أحدهما: المعدول في العدد والثاني 

                                                           
 .81شرح ابن الناظم ، ص  1
، وأخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة ، باب 1089ات..برقم ،: إذا أسلم الصبي فم78أخرجه البخاري في الجنائز، باب  0

 .0911،  0912ذكر ابن صياد، رقم 
 .041شرح ابن الناظم ص: 1
 ، في صفة الصلاة.710أخرجه البخاري / برقم  4
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 (فْعلم  من واحد واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة ، وموازن (فٌعال  لعدد سماعاً موازنفالمعدول في ا
ومٌثْنَى وثٌلاث ومَثْلث ورٌباع ومَرْبع وخٌمَاس ومَخْمس  منها من خمسة نحو : أٌحاد ومٌوَحد وثنٌاء

ه على واخر ، ولذلك لم يٌنبّه عليها، إنّما نبّ الَالثلاث  الَمثلة استعمالَوعٌشَار ومَعْشَر . وأقلّ هذه 
 ما قبلها بقوله:

 مَنْ واحدٍ لأرْبَع فَلْيٌعْلَمَا ** وَوَزْن مَثْنَى وثٌلاث كَهٌمَا

 أي: إلى أرْبَع.

 .(فٌعَال ومَفْعَل  ربعة يبنى منها للعدل مثال: الَلفاظ الَفعلم أنّ 

خٌماس ومَخَمَس، وسٌداس ومَسْدس ، وسٌبَاع   وأجاز الكوفيين والزجاج : قياساً على ما سٌمع : 
 . (1  (ومَسْبَع ، وثٌمَان ، ومَثْمن ، وتٌسَاع ومَتْسَع

ارة لشرط دون الجواب فقد يكون جملة فعلية توحق الجملتين أن تكونا فعليتين ، ويجب ذلك في ا
 .(0 وأسميه تارة.

ذا كان الشرط والجواب فعليتين ،جاز أن يكون فعلاهما مضارعين ، وهو  نا صل وأن يكو الَوا 
مضارعاً ، وأن يكون الشرط مضارعاً ، والجواب ماضيين لفظاً وأن يكون الشرط ماضياً ، الجواب 

 من البسيط: حومثال الرابع قول الشار ماضياً ، ففيها أربعة أمثلة ، 

نْ تَصِلٌو   عداء إرهاباً.الَمَلأتٌم أنفس  ** إنْ تَصْرموٌنَا وصَلناكمْ وا 

                                                           
 .422شرح ابن الناظم ص: 1
مسلم في صلا المسافرين وقصرها ، و 441،  442أخرجه البخاري في كتاب المساجد ، باب الخلق والجلوس في المسجد رقم  0

 .721-749، باب صالة اليل مثنى رقم 
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وأكثر النحويين يخصون هذا النوع بالضرورة ، وليس بصحيح : بدليل ما وراه البخاري من قول 
 .(1  (غٌفِرَ لهٌ  : من يَقٌمْ ليلة القدر إيماناً واحتساباً  )ص(النبي 

الناظم من خلال استشهاده بهذا الحديث أنّه يجوز أن يكون فعل الشرط مضارعاً  ابنفبَّين 
 ،والجواب ماضياً وليس ذلك للضرورة فقط كما زعم أكثر النحويين.

 هل تأخير الخبر في هذا الباب، كماالَقال :  (دام ـن وأخواتها ،وعند تناوله لاعن ك هوعند حديث
فعل تارة سم تارة، ويتقدم على الالَبر وقد لَ يتأخر ، فيتوسط بين الفعل و في باب المبتدأ والخ

لتزمة هذه م (ما المصدرية و (ما مع  الَلَنها لَ تعمل  (دام  مع  الَكالمفعول وأمّا التقديم فجائز 
حدها  (ام صدر الكلام ، ولَ يفصل بينها وبين صلتها بشيء ، فلا يجوز معها تقديم الخبر على 

 .(ما عليها مع  ، ولَ

في ذلك كل فعل قاربه حرف مصدري نحو : أٌريد أنْ تكونَ فاضلًا ، وكذلك المقرون  (دام  ومثل
النافية، نحو : مازال زيدٌ صديقٌك ، وما برح عمرو أخاك ، فالخبر في نحو هذا لَ يجوز  (ما بـ 

، نحو: ما قائماً كان  الفعلو  (ما ويجوز توسطه بين  (0 لأن لها صدر الكلام (تقديمه على ما
والله ما الفَقْر ف   )ص(الناظم على ذلك بالحديث النبوي الشريف قائلًا : كقوله  ابنزيد ، واستشهد 
 .(1  (أخْشى عَلَيْكٌمْ 

الناظم بالحديث النبوي الشريف، وهذا إن دل على  ابنبها  هذه هي بعض النماذج التي استشهد 
قضايا  ستشهد به فييٌ و  كان يأخذ بالحديث النبوي الشريفالناظم  ابنشيء إنما يدل على أنّ 

 اللٌغوي. حتجاجالَالنحو ، ويدلل به في تثبيت القواعد النحوية  بوصفه واحداً من أهم مصادر 

                                                           
، وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين برقم 1921 – 1820، وأعاده في الصوم برقم  12أخرجه البخاري في الأيمان برقم  1

 .170/0، والحديث من شواهد شرح ابن عقيل  742
 .94شرح ابن الناظم ص: 0
 .0941، ومسلم في أوائل كتاب الزهد والرقائق برقم 0988جزية برقم أخرجه البخاري في ال 1
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الناظم بالحديث النبوي الشريف ، أنّه أحياناً  ابنونلاحظ من خلال دراستنا لمواقف استشهاد 
داء وعند بتالَيذكر أنه حديث ، ومن ذلك عند تناوله لباب يستشهد بالحديث النبوي دون أنْ 

خبار الَفيد ي الَصل في المبتدأ أن يكون معرفة ، لأن الغالب في النكرة الَحديثه عن المبتدأ قال 
صل في الخبر أن يكون نكره ، لأنه محصل للفائدة  وقد يعرّفان ، وقد ينكّران بشرط الَعنها، و 

الغالب ، بأن يكون المبتدأ نكرة مخصصة والخبر ظرفاً أو جاراً حصول الفائدة ، وذلك في 
إما بوصف نحو :  (1 ستفهام أو يتختص فيقرب من المعرفة الَ في أوالنومجروراً ويعتمد على 

مَا بعمل نحو: أمرٌ بمعروف صدقة ، ونهي عن منكر صدقة  .(0  (رجل من الكرام عندنا  وا 

خير بالحديث النبوي الشريف دون أن يذكر أنه الَالمثال الناظم قد استشهد في  ابنفنجد أنّ 
ستثناء لَاالناظم الحديث من غير سند أوتخريج ، وذلك عند حديثه عن  ابنحديث. وأحياناً يذكر 

ا يجب سم ، الناصبان الخبر، فلهذالَوهما الرفعان  (لَيْسَ، ولَ يكونٌ   ستثناء الَفقال: من أدوات 
 الخبر.نصب ما استثنى بهما لأنه 

  ثناء ، تقول: ستالَوأما اسمها فالتزام إضماره ، لأنه لو ظهر لفصلهما عن المستثنى، وجهل قصد 
المعنى  (وكما في الحديث  يٌطبَعٌ المؤمنٌ على كٌلّ خٌلٌقٍ، ليس الخيانة والكذب (قامٌوا لَيْسَ زيْداً 

ة كل ذب، ثم أضمر بعض لدلَلالخيانة والكذب ، والتقدير : وليس بعض خلقه الخيانة والك الَ: 
 .(1 عليه

فنلاحظ أنه عندما استشهد بالحديث النبوي الشريف قال: كما في الحديث ولم يأت بسند أو تخريج 
 للحديث.

دون أن يذكر أنه حديث أو يأتي بالسند أو ) )ص(وأحياناً نجده يذكر الحديث فيقول: : كقوله 
يان فاعلًا يقتض (نعم وبئس  بئس ، وبَيّن أنهما تخريج الحديث. ومن ذلك عندما تحدث عن نعم و 

                                                           
 .82شرح ابن الناظم ص:  1
( ورواه أيضاً عن عائشة ) كتابة الزكاة ، 84( ، وفي صلاة المسافرين وقصرها ) حديث 21رواه مسلم في الزكاة ) حديث رقم 0

 (147/2،148،178( ورواه  أحمد في المسند ) 24حديث رقم 
 .004ابن الناظم ، ص : شرح 1
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لف واللام الجنسية أو مضافاً إلى المعرفة بها، أو مضمراً مفسراً بنكرة بعده منصوبة الَمعرفاً ب
 على التمييز.

 يط:ومثله قول الشاعر من البس (نِعْمَ قَوْماً مَعْشَرٌ زَيْدٍ   خيرة قال: نحو قولك: الَوهذه الحالة 

 حنِ الَيأسَاءٌ ذي البَغْي اسْتيلاء ذي  **    المولى إذا حٌذِرٌتْ لنعم موئلاً 

 التقدير : لنعم الموئل موئلًا المولى ، فاضمر الفاعل ، وفسّر بالتمييز بعده.

عَة فيها مَنْ تَوضأ يَوْمَ الجٌمٌ )  :  )ص(وقد يستغني عن التمييز للعلم بجنس الضمير ، كقوله 
 ذ ونعمت السنة.أخ فابالسنةأي :  (ونِعْمَت
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 المبحث الثالث
 الشواهد الشعرية 

 كلام العرب  وموقف النحاة منه:
هو المصدر الثالث من مصادر المادة  اللغوية المسموعة عن العرب وكلام العرب يشمل  الشعر   

والنثر جميعاً والنحويين عندما  يتكلمون عن  حجية كلام العرب  إنما  يقصدون  هذا المعنى  
ولقد اهتم   (1 م العربي المنقول  النقل الصحيح الخارج عن حد  القلة  إلى حد الكثرة وهو كلا

ذى احت   علماء العربية بالنص  المنقول عن العرب  لتطرد القاعدة النحوية ومن  أجل  ذلك 
علماء العربية طريق المحدثين من حيث  العناية بالسند  ورجاله وتجريحهم  وتعديلهم وطرق  

اللغة  وكانت لهم نصوصهم اللغوية التي يعتمدون عليها كما كان لرواة  الحديث طبقات تحمل  
 لَاوقد كان  بعض علماء  اللغة  والنحو ينظرون إلى الشعر بعين الريبة ولَ  يعتمدون فيه  (0  (

حيان لَ لَاعلى ما ثبت عندهم  وصحت نسبته إلى قائله وصدق راويتها حتى إنهم في كثير من 
يوان  د  هذا مع كون الشعر  ،دون  عليه  وحده  مالم  تردد شواهد نثرية تعزز صحته  يعتم

وعلة  ذلك  أن الشعر   (1 (نساب وعرفت  المآثر  ومنه  تعلمت اللغة الَالعرب   وبه  حفظت  
وقد أجازوا فيه للشاعر ما لَ يجوز للناثر من إرتكاب مخالفة لما ورد في أصول  ،موطن  ضرورة 

وألفو  وقسموهم طبقات ،دب واللغة والنحو بالشعراء الَلهذا اهتم علماء    ،ف واللغة والنحو الصر 
 سلامي  الذي  يحتج به ما يصح أن يكونالَالكتب المفيدة  فيهم فجمعوا  من الشعر الجاهلي و 

شعر علم لفقد كان  ا  مادة  للتفسير  والفقه واللغة والنحو والبلاغة وغيرها من علوم  العربية . 
وقد قسمو الشعراء الذين  يحتج بشعرهم  ويستشهد بهم في (4 (قوم لم يكن لهم علم أصح منه 

                                                           
  81)  لمع  الأدلة ص : 1
 101) الشاهد وأصل   النحو ، ص ": 0
) الصاحبي في فقه  اللغة  وسر  العربية في كلامها ، ابن فارس ) أحمد ابي الحسين ( ، تحقيق وتقديم : مصطفى الشويمي 1

 .072م ص : 1941 -هـ  1180، بيروت : مطبعة بدران ، 
علوم  اللغة  وأنواعها  ،  السيوطي ) جلال الدين  بن عبد الرحمن بن ابي بكر (  تحقيق : محمد  أحمد جاد ) المزهر  في   4

 .0/  471،  1المولى وأخرين  ، القاهرة ، دار الكتب  العربية ط 
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 –قديم  –رشيق  طبقات الشعراء اربع :  جاهلي   ابنيقول   ،اللغة  والنحو الى  أربع  طبقات  
 ثم صار المحدثون  ،ومحدث   -سلام  و إسلامي  الَمخضرم  أو الذي  أدرك الجاهلية و 

 (1  طبقتان، أولي وثانيه على  التدريج وهكذا  في الهبوط

 ابنيم تقس اغير أن أكثر  المؤلفين  اتبعو  ،سلام كل طبقة  من هذه الطبقات   ابنوقد قسم  
 فهي إذن أربع :   –رشيق  كما فعل  البغدادي  والسيوطي 

 .  عشىالَولى :  الشعراء الجاهليون  كامرئ القيس و الَ.   الطبقة   1 

  .سلام كلبيد وحسانالَا الجاهلية و وهم الذين  أدركو  ،.    الطبقة الثانية :  المخضرمون  0 

م كجرير سلاالَوهم  الذين في صدور   ،سلاميون الَ.   الطبقة الثالثة :المتقدمون ويقال لهم  1 
 والفرزدق . 

ي من بعدهم كبشار بن برد  وأبوهم  ،.    الطبقة الرابعة :  المولدون  ويقال لهم   المحدثون  4
  .وقسمها بعضهم إلى ست طبقات (0  نواس 

 وهم  الذين جاءوا بعد  المولدين كأبي تمام  ،.  الطبقة الخامسة : طبقة المحدثين   2 

 . (1 .  الطبقة السادسة  :  طبقة المتأخرين كالمتنبئ  4

ولم يستشهد  ،إجماعاً من غير تفريق  ولى والثانيةالَوكان البصريون يستشهدون  بشعر  الطبقتين 
 أكثرهم بشعر الطبقة الثالثة .

                                                           
عليق : حقيق وت) العمدة في محاسن  الشعر وأدبه ونقده  ، ابن رشيق ) ابو على  الحسن  على بن رشيق الغيرواني ( ،  ت1

 . 111/1م   1922 -هـ 1174،  0محمد محي الدين عبد الحميد مطبعة السعادة ، مصر  ط ، 
 0/  189) المزهر في علوم  اللغة وأنواعها 0
 1/  189.  المزهر في  علوم  اللغة وأنواعها ،  1/  111) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، 1
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 الناظم من الشعر ابنموقف 
الرغم من وذلك ب ،بالشعر  في المسائل  النحوية  ستشهادالَالناظم  من الذين أكثروا من  ابنيعد 

الناظم  ابن  تعمق ،بهما على القواعد النحوية  ستشهادالَوقراءاته  و  ،اعتماده على القرآن الكريم  
في تحصيل  العلوم  جعل العلماء  في دمشق  يطلبونه  ليتولى  وظيفة والده . وقال عنه اليافعي 

 ( 1   (وقدوة أرباب  المعاني والبيان  ،وأمام أهل  اللسان  ،البدر بن مالك .... شيخ العربية   : 

. 

وأحياناً  ،أحياناً  بأنصاف أبيات و  ،وفي معظم استشهاده بالشعر  نجده يستشهد بأبيات كاملة  
م  على القاعدة الناظ ابنوعند  تتبعنا لأبيات  الشعر التي استشهد بها  ،بأبيات مجهولة   القائل 

ل ومن ذلك : عند  حديثه عن العلم قا ،نجده  أحياناً  يستشهد  بأبيات  شعر كاملة   ،النحوية  
 الناظم :  ابن

: اسم   (0 وأدد  ،العلمية  فهو منقول  : نحو سعاد : اسم إمرأة إن سبق  له  استعمال  لغلبة  
 .(1 رجل 

أو اسم  عين  ،والمنقول : اما من مصدر كفضل وسعد .  أو صفة كحارث وغالب  ومسعود  
أو فعل   ،وبذر :  اسم ماء  ،أو من فعل   ماض نحو : شمر : اسم فرس  ،كقور وأسد  

 ويزيد في قوله :  ،وبرق نحرة  ،نحو: تأبط شراُ مضارع نحو:  يزيد ويشكر أو جملة 

 (4 ظلماً علينا لهم فديدُ    **  نبئت أحوالى يزيد 

                                                           
 112/4) مرآة الجنان 1
 –)أدد: علم لرجل  ، وهو أبو فبيلة من اليمن ، وهو أدد ابن زيد بن كهلان بن سبأ ابن حمير  112/1شرح التصريح  ) في 0

 وذكر سيبويه أـنه من الود مادة ) ودد( .
 .49) شرح ابن الناظم  ، ص : 1
، وبلا نسبة في  أوضح  1/  072، وخزانة الأدب   170) هذا البيت من الرجز بن  العجاج ، في  ملحق ديوانه  ، ص  4

 1/  09المسالك 
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وكلهم   ء بجمعا (كلها   بأجمع و   (كله   الناظم  : يجوز يتبع  ابنوعند تناوله  للتوكيد قال 
 (وأجمعين وجمع أجمع وجمعاء   . وقد يعني (1 لزيادة التوكيد  ،بجمع  (بأجمعين وكللهن   (

وكتعاء    أكتع  وأخواتها  بـ    (أجمع  وقد يتبع   ،وهو  قليل   (كله وكلها وكلهم وكلهن   عن 
وزاد  (0  (وبصعاء وأبصعين  وبصع  (أبصع   وأخواتها بـ (أكتع وقد  يتبع  (وأكتعين وكتع 

لترتيب  وقد ن يتعدى هذا اولَ يجوز أ ،واخواتها أبتع  وبتعاء  وأبتعين وبتع    (أبصع الكوفيون 
. وربما أكدوا بأ   (جمع بتع   وأشذ  منه قول  آخر :    (أجمع  أبصع   شذ قول بعضهم :  

 .(1 ومنه قول  الشاعر   (أجمع وأجمعين  كتع وأكتعين غير مسبوقين  بـ 

 تحملني الذلفاء حولًَ أكتعاء  **  يا ليتني كنت صبياً مرضعاً 

 إذا ظللت الدهر أبكي أجمعا   **  عاً إذا  بكيت قبلتني أرب

كل  والفصل بين  المؤكِد والمؤكد .   أجمع   غير مسبوق بـ   والتوكيد بـ   ،وفي هذا الرجز 
 الناظم يستشهد بالبيت كاملًا دون ذكر القائل .  ابنففي  هذين  البيتين نجد  أن 

قد يضطر   الناظم : ابنقال  ،ضرورة وعند  حديثه  عن الترخيم لل  ،وعند تناوله  لباب الترخيم 
   (4 الشاعر  فيرخم ما ليس   منادى لكن بشرط كونه صالحاً بأن ينادي 

 (2 فمن قول أمرئ  القيس : من الطويل 

 طريق بن مال ليلة الجوع والخضرْ   **  لنعم الفتى تعشو إلى  ضوء نارة 

                                                           
  029)  شرح ابن الناظم  . 1
 .142)  شرح ابن الناظم  0
، وشرح الأشموني     2/ 149. وفي خزانة الأدب    0/  012) هذا البيت من الرجز : بلا ثنسبة في شرح ابن  عقيل  1

424/0. 
 .  408شرح ابن الناظم  ، 4
،  وشرح الأشموني    1/  294، وشرح  أبيات   سيبويه    140القيس   في ديوانيه  ص  :  ) البيت من الطويل  ، لَمرئ2

477/0. 
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 فحذف  الكاف وترك  ما بقى ،مالك  ناب:    (مالٍ  ابن  ففي  استشهاده بهذا  البيت أراد بـ 
 كأنه اسم برأسه وهذا  الوجه  مجمع على جوازه للضرورة . 

ن لم  يكن  في الكلام  ما  ابنقال   ،وعند تناوله  لباب  العدد  الناظم : وقد يغلب المعنى  وا 
فجعل   ،سان  نولكن  كثر استعمالها مراداً  بها إ ،والنفس  مؤنثة  ،يقوله  كقولهم : ثلاثة أنفس  

 .(0 قال الشاعر (1 عددها  بالتاء 

 لَقَدْ جَارَ الزَّمانٌ علَى عِيَالي   **  ثلاثةٌ أنْفٌسٍ وثَلاثْ زَوْدٍ 

جواز  والمعدود اسم  جمع  و  (وثلاث ذود   فالشاهد  في البيت إضافة العدد  إلى معدود في قوله  
 هو أحد ثلاثة مذاهب :إضافة اسم العدد إلى   المعدود إذا كان  اسم جمع 

أولها  : القول بجوازه  في السعة على قلة . وثانيها : أن يقتصر  فيه على ما ورد السماع به  
وهو مذهب  جمهرة النحاة  . وثالثها : التفضيل فإن كان اسم  الجمع   ،وليس  لنا أن نقتبس عليه 

 يضاف العدد إليه كما في قولهجاز أن  –نحو  ذود ونفر  ورهط  –في  القليل  الَلَ يستعمل  
 . ( 1وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ تعالى 

بيات لَاحيث بلغ عدد  ما  استشهد به  من  ، ستشهادالَولم  تكن الشواهد الشعرية أقل حظا في  
  إلى -لب في الغا  -وكان لَ يعزها  ،ثمانية وسبعين  وستمائة شاهد وهو ليس  بالعدد  القليل 

حيانا   أ–وكان  ((قال  الشاعر :....     -عادة :   -شارة  إليهم بقولهالَقائليها بل يكتفي  ب
بتداء لَايذكر موضوع  الشاهد منها فقط دون أن يتم باقي  البيت . ومثال ذلك ما أورده في باب  

                                                           
  219) شرح ابن الناظم  ص : 1
 .1/ 242. والكتاب 771/0.والأنصاف 144/0،  والأغاني  072) البيت من الوافر  للحطيئة في ديوانه ، ص 0
 (48) سورة النمل الآية:)  1
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قول  ا . فيوهو  ما تعدد لفظا ومعن ،عند حديثه عن القسم الثالث  من أقسام تعدد  الخبر   ،
 .( 1 الشاعر

 هما .ابنأخت  له و   ابن........ ...................  فكان 

 (0 وقد يورد البيت كاملا كما في قول  الشاعر : 

 ولَ يحد عن سبيل  الحلم والكرم .   ** من يعني  بالحمد لَ ينطق  بما سفه 

و سفه ل  : >> أراد لَ ينطق  بما هفالشاهد هنا قوله :  " بما سفه"  والتقدير :  بالذي  سفه فقا
 >> 1) 

 جني  ابنده بتداء" فيما أنشالَكما هو الحال في "باب   ،وقد يذكر  البيتين بروايتين مختلفتين 

 (4 من قول الشاعر 

 فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا. ** فإما كرام  موسورون لقيتهم 

 والرواية المشهورة :  

 فحسبي من ذو عندهم  ما كفانيا. *  *   .......................

                                                           
لباب لسان العرب : عبد القادر بن  عمر الغدادي ، تح عبد السلام محمد هارون مطبعة  المدني  القاهرة ،  )  خزانة الأدب 1

 . 90،ص  11م ج  1997 4ط 
) المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية ، العيني ) بدر الدين محمود  ابن احمد بن موسى (  تح  : محمد باسم عيون الحمود 0

 . 044،ص    21، ج  0222ة ، بيروت ، ط  : دار الكتب العلمي
)  خزانة الأدب  لباب لسان العرب : عبد القادر بن  عمر البغدادي ، تح عبد السلام محمد هارون مطبعة  المدني  القاهرة ، 1

 . 90،ص  11م ج  1997 4ط 
 .  044) المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية ،ص1
 . 047)مصدر سابق ، ص4
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وأما  ،سم الموصول الَعلى إعراب   (ولى هو من ذي الَفموضوع الشاهد في  (1 على البناء 
 سم  الموصول .الَعلى  (من ذو  في الثانية فهو  

 كما هي الحال عند  استدلَله  بقول أبي العلاء  المعري  –أحيانا  –وكان يستشهد بشعر المولدين 
  (0  (ـ ه449

 الَفلوْلََ الغِمدٌ يٌمسِكٌهٌ لسَ **  يذيبٌ الرٌّعبٌ منهٌ كٌل عَضب 

 د " لولَ" في حال دل عليه دليل .على جواز ذكر الخبر بع

 الشواهد النثرية
صحاء  وقد شملت ما صدر عن العرب  الف ،لقد كانت الشواهد النثرية كثيرة الورود في متن الشرح  

التي أذكر منها ما نقله  عن  الكسائي  في قولهم :  هم أحسن  ، في لغة  التخاطب  اليومي
ضر أن وأنضر هموها  "  الذي  استدل به على جواز  اتصال الضميرين في   ،الناس وجوها 

ة التي  قوال المأثور الَضافة إلى  الَب ،وكذلك اللهجات  العربية  ،لأن  كليهما للغيبة   (هموها
ومن ذلك نذكر قولهم :    ،توزعت على ابواب  الشرح  ،عين  مثلا بلغ عددها حوالي إحدى وأرب

الشاهد في و  ،>> الصيف ضيعت اللبن<< الذي يضرب لمن يطلب شيئا قد فوته على نفسه 
حظيين بنات   وجاء  وقولهم :  (1  حوال الَهذا  المثل يتمثل في  التاء المكسورة في جميع  

 (4  (صلفين  كنات

ويضرب هذا المثل في أمر يعسر  (2 ي حال  حذف  عامل  الحال  وجوبا الذي استشهد به ف 
 طلب بعضه ويتيسر وجود بعضه.

                                                           
 .89الناظم ، ص  شرح ابن 1
 .029المقاصد النحوية ، ص  0
 472) ينظر شرح ابن الناظم ،ص 1
) الحظي : الذي له حظوة ومكانة عند صاحبه  ،  الصلف : ضده وأصل الصلف  : قلة الخير  ، يقال امرأة صلفة :  إذا  لم 4

 تحظ عند زوجها  ، ولكنة  : امرأة الَبن  وامرأة الأخ أيضا.
 .144ظم ،ص ) شرح ابن النا2
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 المبحث الرابع
 الناظم عند تعارض أقوال النحاة ابناختيارات  

 

من جملة  تعد ،راء التي تابع فيها المتأخرون المتقدمين الَكان المصنفون المتأخرون يرون أن 
يه كانت لنحاة متقدمين عل ،وقد نسبوا لَ بن الناظم آراء كثيرة  ،أيضاً  آراء هؤلَء المتأخرين

كالزمخشري . وكان صنيعة فيها أنه وجهها توجيهاً خاصاً حتى بدأ لكثير من المصنفين أنها له 
 حقاً . 

 وهذه بعض آرائه التي احسبها من آرائه على الوجه الذي ذكرت .

 أي المعارف أعرف ؟ – 8

 ( يقصد المعارف  قد يكون ضمير الغائب ولفظ العلم أعرف الكل   م إلى انه:الناظ ابنذهب 
بخلاف واحد من جماعة  (رضالَالله له لملك السماوات و  لباس. مثاله : الَإذا كان ممتنع 

  ( 1  صوات في ظلمة أنا وأنت لعدم التعيين إذ ذاك  الَمشتبهي 

مر المض  . فقد ذهب إلى ان أعرف المعارف الحاجب  ابنوكان رأيهم هذا نقضا لما ذهب إليه 
لأنه  الَالناظم لم يكن أعرف المعارف  ابنإن الضمير الغائب في مثال  (المتكلم ثم المخاطب 
 ولفظ الجلالة أعرف المعارف باتفاق . ،عاد على لفظ الجلالة 

 :لف اللام في الحالالا زيادة  – 7

                                                           
 . 24ابن الناظم على الكافية ، ق  -1
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براهيم  (زل الَ  لف واللام في الَالناظم زيادة  ابنجوز  أبي علبة   ابنفي قراءة الحسن البصري وا 
  على المفعولية و  (عز الَ  ونصب  ،بالنون  (    1 ذَلَّ الَعَزُّ مِنْهَا الَلَيُخْرِجَنَّ قوله تعالى :  

 . ( 1   (ذل الَذل أو مثل الَذل أو إخراج الَخروج   . ومعناه :  ( 0  على الحالية  (ذل الَ

اعلية على الف (عز الَبرفع  ،ذل بالياء الَعز منها الَر :  قوله تعالى ليخرجن وقراءة الجمهو 
 . ( 4  على المفعولية  (ذل الَونصب 

نكير أن الحال كالتمييز في وجوب الت  بـ  (ذل الَ  لف واللام فيالَالناظم تجويزه زيادة  ابنوعلل 
 .(2   (والشاذ قد يلحق بالمجوز

 البدل :  – 4

في ذهابه أن النكرة إذا أبدلت من معرفة وجب نعتها مثل  ( 4 الحاجب  ابناظم على الن ابنرد 
الحاجب بأن ما قاله هو  ابن. ورد عليه  (  7 نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ *قوله تعالى  : 

إن إلهاّ بدل من الضمير الذي  (  8وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ كثر . وقد قيل في قوله تعالى " الَ
ذا رجعنا إلى شرحه في  (9 في الموصول  سم لَاوجد انه يرى أن الضمير العائد على  ،لفية الَ. وا 
نده خبراً عليه فإن إلهاً عقد حسن حذفه لأن الصلة طالت  ،ية التي استشهد بها الَالموصول في 

                                                           
 . 8سورة المنافقون ، الآية  -1
 .  19شرح ابن الناظم ، ص  -0
 . 4/  241الكشاف ،  -1
 8/  074، البحر المحيط ،  241/4الكشاف  -4
 .  119شرح ابن الناظم ، ص  -2
 .  420مجموع مهمات المتون ، ص  -4
 . 14-12سورة العلق ، الآية  -7
 .  84سورة الزخرف : آية  -8
 . 41ابن الناظم على الكافية ، ق  -9

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya16.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya16.html
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  وفي باب البدل نص على إبدال النكرة من المعرفة  ( 0  كما ذهب إليه المفسرون ( 1 لمبتدأ محذوف 

 .( 4  وفاقاً لسيبوية  ،الحاجب  ابنية التي استشهد بها الَ. واستشهد ب ( 1

 الظرف إذ  :  – 3

. واستدرك عليه  (4 وفاقاً للبصريين  ( 2  الحاجب  ابنظرف لما مضى من الزمان عند  (إذ   
ا وسوف تعلمون إذ  وقد تجئ للمستقبل كقوله تعالى:  ،كثر الَهذا في    الناظم بقوله : ابن

مفعول لفعل دخل عليه سوف وهي  (إذ   . فإن معنى (7  (لأغلال في أعناقهم والسلاسل 
 ان مجرد عن الشرط فصحويقع بعدها الجملتان لأنها بمعنى زم ،تخلص الفعل للاستقبال 

 . ( 8  تفسيره بهما 

قال  ، ففي شواهد التوضيح والتصحيح ،الناظم تأثر بأبيه في هذه المسألة  ابنوأغلب الظن أن 
  قة لـ مواف (إذ   : استعمال فيه  (إذ يخرجك قومك   مالك عند حديثه عن الحديث الشريف  ابن
 . ( 9 ح غفل عن التنبيه إليه أكثر النحويينستقبال . وهو استعمال صحيالَفي إفادة  (إذا 

 ،طبل ذكرها على أنه للماضي فق ،لفية الَفي شرحه على  ،(الناظم استعمال  إذ  ابنولم يذكر 
 .  (12 وفاقاً للبصريين

                                                           
 .  114شرح ابن الناظم ، ص  -1
 . 09/8، البحر المحيط  27/9مجمع البيان  -0
 . 017شرح ابن الناظم ، ص  -1
 . 000-001/1الكتاب ،  -4
 . 128الرضى ،  -2
 . 0/  24المقتضب ،  -4
 .  72 – 49سورة غافر الآية  -7
 .  21شرح ابن الناظم على الكافية ، ق  -8
شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ، ابن مالك ) جمال الدين محمد بن عبدالله ( تحقيق وتعليق : محمد  -9

 .  9فؤاد عبد الباقي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ص 
 .  120شرح ابن الناظم ، ص  -12
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 الناظم من المدرسة البصرية  ابنموقف 
رائه النحوية ي أغلب آهي متابعته البصريين ف ،الناظم النحوية  ابنمن المظاهر البارزة في دراسة 

 بنلَ (نصاف في مسائل الخلاف الَ  هو رجوعي إلى كتاب  ،ولعل ما يعزز زعمي هذا  ،
. والدكتور  ( 1  ولعل هذا المعيار أتخذه كل من الدكتور مهدي المخزومي  ،نباري الَالبركات 

 . يار سليمتقديري معدرستين وهو في في دراستهما المسائل الخلافية بين الم ( 0 عبد الرحمن السيد

 بناوقد تبين لي أن  ،مسألة خلافية  (إحدى وعشرون ومائة   نصاف الَالمسائل المذكورة في 
ابع الكوفيين مسألة على حين ت (اثنين وتسعين   الناظم قد تابع البصريين تصريحاً أو إيماءً في 

 (ين بالمائة واحد وتسع  الناظم للبصريين تصل إلى  ابنفنسبة متابعة  ،في تسع مسائل فقط 
ظم النا ابنتكفي هذه النسبة العالية في متابعة  الَ ، ( %9  بينما متابعته للكوفيين في حدود 
 للبصريين من ان نعده بصرياً ؟

لنحوي وأن الدرس ا ،الناظم هو مذهب أهل البصرة  ابنلعل ما قدمته كافياً للدلَلة على ان مذهب 
 رس النحوي في البصرة . في الشام إنما هو امتداد للد

 الناظم البصريين : ابنهذه بعض المسائل التي وافق 

 بتداء : الا – 8

الناظم إلى ان الوصف إذا جاء مبتدأ وأسند إلى فاعل أو نائبه استغنى عن الخبر  ابنذهب  – 1
ذاالَلشدة شبهه بالفعل وحسن أن يعتمد على النفي أو  لم يعتمد  ستفهام لأنهما يقربانه من الفعل وا 

 ، ( 4  ما ذهب إليه مستفاد من قول الخليل  ، ( 1  بتداء به قبيحاً وهو جائز على قبحه الَكان 

                                                           
 .  140م ، ص :  1982،  0المخزومي ، القاهرة ، مصطفى البابي الحلبي ، ط مدرسة الكوفة ، مهدي  -1
 .  110، ص  1مدرسة البصرة النحوية ، السيد عبد الرحمن ، مصر : دار المعارف ، ط  -0
 . 124شرح ابن الناظم ، ص : -1
 .  078/1الكتاب ،  -4
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خفش والكوفيين فقد اجازوا أن يبتدأ بالوصف من دون أن يعتمد على نفي أو استفهام الَأما 
  ( 1   لذلك لَ يعتمد على نفي أو استفهام ،فيعمل على حين أنه فعل دائم عند الكوفيين 

وفاقا لسيبويه وجمهور ( 0  وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ  ،بتداء الَوذهب إلى أن المبتدأ مرفوع ب – 0
يرتفع به فإن المبنى عليه س ،فأما الذي يبنى عليه شيء هو  هو   وقال سيبويه :  ،البصريين 

 . ( 1   (وذلك كقولك عبد الله منطلق  ،بتداء الَكما ارتفع هو ب

 ورد مذاهب مخالفيه . ،الناظم كلام سيبويه هذا بنصه  ابنوقد نقل 

هو ضعيف و  ،فعمل فيهما  ،لأنه اقتضاهما  ،بتداء الَخفش هو ان رافع الجزأين هو بالَفمذهب 
 .(4   فما ليس أقوى لَ ينبغي له ذلك ،بدون اتباع  ،لأن أقوى العوامل وهو الفعل لَ يعمل رفعين 

يظهر لنا مدى تحكم نظرية  ،خفش والمبرد الَم على الكوفيين و الناظ ابنمما تقدم من ردود 
الناظم  فالمبتدأ ارتفع لأنه مسند إليه أما الخبر فارتفع لأنه هو عين المبتدأ  ابنالعامل من نحو 

 فإن يكن هو عين المبتدأ في المعنى في قولنا : زيد ، (محمد رسول الله  في المعنى في قولنا : 
 لى الخلاف كما قال الكوفيين .انتصب ع ، (أمامك 

وتابع البصريين في أن الخبر إن كان جامداً لم يتحمل ضمير المبتدأ . خلافاً للكوفيون لأن  – 1
 .( 2   (هذا عبدالله   كقولك :  ،على تأويله بالمشتق  الَالجامد لَ يصلح لتحمل الضمير 

                                                           
ل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ( ، تحقيق دكتور عبد العال همع الهوامل شرح جمع الجوامع في العربية ، السيوطي ) جلا -1

 . 1/  94الكويت ،  –سالم مكرم ، دار البحوث العلمية 
 .  127شرح ابن الناظم ، ص :  -0
 . 078/1الكتاب ،  -1
 .  128شرح ابن الناظم ، ص :  -4
 . 112شرح ابن الناظم ص :  -2
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نحو : كل رجل  ،يد المصاحبة الناظم إلى ان الخبر يحذف وجوباً بعد واو تف ابنذهب  – 4
وهذا الذي ذكره مذهب  ،فالخبر في هذا مضمر بعد المعطوف تقديره مقرونان  ،وضيعته 
 . ( 1   وهو الخبر (أما الكوفيون فذهبوا إلى أن الواو بمعنى مع  ،البصريين 

 0بتداءالَب يرتفع ، (لولَ زيد لأكرمتك   سم بعد لولَ في نحو : الَالناظم إلى ان  ابنوذهب  – 2
 وذهب الكوفيين إلى أنه يرتفع بها .  ،( 1  وفقاقاً لبصريين  (

ؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ في قوله تعالى  ( 4  قال الفراء   ثم قال  (لولَ  رفعهم بـ  (    2وَلَوْلََ رِجَالٌ مُّ
 . (لولَ   فإن في موضع رفع بـ  (أَن تَطَئُوهُمْ 

 التعجب  – 7

 ،فعل ماض لَ يتصرف ،ما أفعله ( 4 الناظم إلى أن صيغة أفعل في التعجب في قولهم  ابنذهب 
والدليل على فعليته لزومه متصلًا بياء المتكلم ونون الوقاية نحو : ما أعرفني  (ما   مسند إلى 

 وما أرغبني في عفو الله . ،بكذا 

وعند بعض الكوفيين أن أفعل في ورد مذهب بعض الكوفيين فقال :  (7 الفعل  الَولَ يكون كذلك 
 التعجب اسم لمجيئة مصغراً نحو قوله :

 . (8 يا أميلح غزلَناً شدن لنا * * من هؤليا نكن الضال والسمر  

                                                           
 . 1/  072الكتبا ،  -1
 .  101، ص :  شرح ابن الناظم -0
 . 1/  079الكتاب ،  -1
 -م 142يحي بن زياد بن عبدالله بن منظور بن مروان الأسلمي الديلمي الكوفي مولى بني أسد المعروف بالفراء أبو زكريا  -4

دياب ، ط  دهـ أنظر : عبد الباقي عبد المجيد اليماني ، ) إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ( ، تحقيق عبد المجي 027
 . 179م ،ص ص 1984 -هـ  1424، مركز فيصل الرياض  1
 . 02سورة الفتح الآية  -2
 . 141شرح ابن الناظم ، ص  -4
 . 424شرح ابن الناظم ، ص  -7
 .  427البيت من البسيط ، اختلف في قائله وهو من شواهد ابن الناظم ، ص  -8
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نما يكون التصغير للأسماء  ولَ حجة فيما أورده لشذوذه ولإمكان أن يكون التصغير دخله  ،وا 
. وما ذهب إليه  ( 1  بابه لمجرد الشبه بغيره  لشبهه بأفعل التفضيل لفظاً ومعنى الشيء يخرج من

 . ( 0  هو مذهب البصريين 

 نعم وبئس : – 4

فعلان  ماضيان في اللفظ لَ يتصرفان والدليل على    (نعم وبئس   الناظم إلى ان  ابنذهب 
 زفعليتهما  دخول تاء التأنيث  الساكنة  عليهم  عند جميع  العرب  واتصال  ضمير  الرفع   البار 

  (1  (لَاالزيدون  نعموا رج   ،  (بهما  في لغة القوم  حكي الكسائي عنهم  الزيدان نعما رجلين 

. 

ونسب إلى الفراء  القول باسميتها كما  نبه كثير من  ،( 4 وما ذهب اليه  هو مذهب البصريين 
إن  نعم وبئس  ( 4 على حين ان الفراء صرح  بفعلتيهما  في معاني القرآن  ( 2 النحاة  المتأخرين  

فعال أو الَمن الكلمات  اللغوية القديمة  التي جمدت على ما كانت  عليه  ولم  تتطور لتحلق ب
 سماء.الَ

 .  النداء  3

  ( 7   وفاقاً للبصريين (عوض عن حرف النداء ياء  (الناظم الى ان الميم في  اللهم  ابنذهب 

 في الضرورة كقول الراجز  :  الَورد  الكوفيين بقوله :  ولم  يجمع  بينهما 

                                                           
 .  427شرح ابن الناظم ، ص :  -1
 . 0/  211الكتاب ،  -0
 .447) شرح ابن الناظم ص  :  1
 122/1) الكتاب 4
 .   0/ 84والسيوطي  ) الهمع لَ (  108 – 7/  107، يعيش  14)من  النحلة  المتأخرين ابن  الأنباري مسألة 2
 . 141 – 0/  140) معاني القرآن (   -) الفراء  4
 .  112/1)  الكتاب 7
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 (1  إني إذا ما حدث ألما  **  أقول يا اللهمً يا اللهمًا 

 يالله  آمنا  كما  يراه  الكوفيون للزوم  يا مراد جواز  أمرين :   (اللهم    ولو كان   أصل  

 بلا عطف  قياساً على اللهم أرحمنا .   -يا الله فآمنا أرحمنا   - 1 

 (0قياساً على  يالله  أمنا  وأرحمنا  .واللازم منتف  إجماعاً  ،بالعطف    ،حمنا ار ،اللهم    - 0

 ناصب الظرف الواقع خبراً :  - 5

زيد  عندك هو الفعل  نحو    الناظم الى  أن  ناصب الظروف  الواقع  خبراً نحو :   ابنذهب 
 للبصريين .  وفاقاً    (كائن  أو  مستقر    أو  شبه نحو :  (كان أو استقر :   

وذلك   ماكن  والوقتالَولسيبويه رأي  جدير بأن  ينظر  فيه  قال :  هذا باب ما ينتصب  من  
يها  وعمل  مرفوع  فيها ومكون  ف  شياء   وتكون فيها  فانتصب  لأنهالَلأنها ظروف تقع فيها   

ي  ه ما قبله  كما  عمل  فعلماً  عمل في  (أنت  الرجل  كما أن العلم إذا  قلت   ،فيها  ما قبلها 
ولم  يأنس السرافي لقول  سيبويه فذكر أن كلامه    (1إذا قلت عشرون درهماً   ،الدرهم  عشرون 

 (4 ملتبس لأنه جعل ما قبل الظروف هو الفاعل 

 الناظم من مدرسة الكوفية  ابنموقف 
شعار لَايت في رواية  شعار  القديمة  من غير تثبالَعنيت  مدرسة الكوفية  النحوية  برواية  

كثره وأجمع  منه  بالبصرة  ولكن  أ،الشعر بالكوفة  أكثر    اللغوي  :  أبو الطيب حتى  ليقول 
ولكن  أهم  ما ميز  المدرسة  (مصنوع   ومنسوب إلى  من لم  يقله  وذلك  بين في دواوينهم  

عرب ات   اللغة  من جميع  الشعار وعبار الَالكوفية على  المدرسة البصرية  اتساعها  في رواية 

                                                           
،  الشاهد  :  ) يا للهم  يا للهما ( حيث   270ائله  من شواهد  أبن الناظم  ص : ) البيت من الرجز  ، اختلف   في  ق 1

 جمع  بين حرف النداء والميم  المشددة  بها  للتعويض  عن حرف  النداء وهذا  شاذ.
 271) شرح  ابن الناظم  ص  : 0
 .021/1) الكتاب .  1
 ) يريد السيرافي  بقوله  هو  الفاعل  هو العامل .4
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ما سمعوه  من  الَبينما كان أئمة  المدرسة  البصرية يتشددون  لَ يثبتون  في كتبهم النحوية    ،
 العرب  الفصحاء .

راء الكوفية  في عدد من  المسائل  النحوية على الرغم من تمكن الَالناظم  بطائفة من  ابنوأخذ 
ظم  أصحاب  النا  ابنية .  وهذه  المسائل  التي وافق فيها تجاه البصرية في دراسته  النحو الَ

 المدرسة  الكوفية. 

الناظم   نجده  قد  استعمل  مصطلحات  كوفية  مع  استعماله ما يناظرها   ابنوعند تتبعنا لشرح  
الناظم  أول نحوي بصري يستعمل  المصطلحات   ابنمن  المصطلحات  البصرية  ولم يكن 

 (1  الحاجب   ابنو   (0  والنحاس    ( 1 السراج   ابنردد طائفة منها عند  المبرد  و الكوفية فقد  ت
الجر والخفض   و  (2   (التميز والتفسير    ،( 4  (الصفة  والنعت   ومن  هذه  المصطلحات : 

)   4 ) . 

 الناظم  الكوفيين :   ابنوهذه طائفة من المسائل التي وافق  فيها  

 لخبر : المبتدأ وا  - 8

ذهب البصريون إلى أنه  إذا  وقع  المشتق خبراً وجرى على غير من هو  له  أبرز الضمير 
  المستتر مطلقاً سواء أمن اللبس أم لم  يؤمن إجراء لهذا النوع من  الخبر على نسق واحد نحو  : 

                                                           
 02قدمة الأصول ، ص : ) م1
 12) مقدمة المعلقات  العشرة النحاس  ، ص 0
  140 – 141) ابن الحاجب  النحوي ، ص : 1
  191-004) شرح ابن الناظم  ، ص : 4
 114شرح ابن الناظم   ، ص : 2
  119. 101.  42  04.  11 – 12) شرح ابن الناظم  ،ص  : 4
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مران الَوذهب الكوفيون إلى أنه  يجوز  ( 1  (هند زيد ضاربته  هي  و (زيد عمرو ضاربه هو 
 .(0 أما إذا خيف اللبس فيجب إظهاره  ،إبراز الضمير وعدمه إن أمن اللبس

راز وعند  الكوفيين أن  إب  وتابع  الكوفيين حيث  قال :  ،الناظم مذهب الفريقين  ابنوذكر 
 الضمير إنما  يجب  عند  خوف اللبس  ومما يدل على صحة  قولهم قال الشاعر :

 وقد علمتْ ** بصدق ذلك  عدنانُ وقحطانقومي ذرا المجد بانوها  

 . (1  إذ لم  يقل : بانوها هم  

وقد تأول  البصريون  هذا البيت فقالوا : باحتمال أن يكون  ذرا  المجد  فعمموا الوصف محذوف   
والقول   ،وفي التأويل  تعسف  ظاهر   ( 4 صل  بانون ذرا  المجد  بانوها الَيفسره المذكور  و 

كوفيون  لأن   إجراء هذا النوع  من الخبر على نسق  واحد . والشاهد في البيت  قوله  ما قاله  ال
حيث  جاء  المبتدأ  مشتقاً ولم  يبرز  الضمير  مع  أن المشتق  ليس وصفاً   (ذرا المجد  بانوها

  كولو أبرز لقال  ذرا المجد  بانوها  هم   والبصريون يحملون ذل  ،لنفس مبتدئه  في  المعنى  
ذا  كان و  ،والحال ،والنعت  ،على  الشذوذ لعدم  موافقة  القياس  والكوفيون  يرون  في الخبر  ا 

جارياً على غير من هو له فإن أمن  اللبس من غير  إبراز الضمير لَ يجب إبرازه والبيت  حجة 
 لهم  على  ذلك.  

 ستثناء : الا  - 7

                                                           
هـ أربعة  أجزاء ،  1182أبو عباس ( القاهرة ، لجنة  إحياء التراث الَسلامي ،   )   المقتضب .  المبرد  ) محمد  بن يزيد1

099/0 -041 /1 
  81الإنصاف  ، مسألة   1/  044الكتاب  ، 0
 111البيت من البسط ، وهو بلا نسبة في ابن الناظم ، ص  1
 111شرح  ابن الناظم  ، ص :  4
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ه  في  الشعر . وتابع الَولَ يكون  اسماً  ،اً ظرف الَلَ يكون   (ذهب سيبويه إلى  أن  سواء 
  ابنعندما رد قول  (0  الناظم  وفاقاً لأبيه  ابنوتابعهم  ،(1  البصريون  على  ما ذهب إليه 

عراب سواء  النصب  قال  وهذا مذهب سيبويه  وهما عنده  منصوبتان على  ،الحاجب . وا 
 وجعل قوله : الظروف تقديراً في  المقصورة لفظاً في الممدودة

 (1  ** وما قصدت  من  أهلها لسوائكاً تجانف عن جو اليمامة ناقتي 

لى  مثل    (4  والصحيح  مذهب الكوفيين أن سوى  وسواء  اسم وكغير  قليلًا  ،شاذاً للضرورة  وا 
ا أنتم  م   ما ذهب إليه هنا ذهب  في شرح  النظم  مستشهداً بقوله  صلى الله عليه وسلم  :  

جلد   أو كالشعرة السوداء  في  ،سود  الَكالشعرة البيضاء في جلد  الثور  الَمم الَاكم من في سو 
 (2   (بيض الَالثور 

 .(4  والظاهر  أن  سوى وسواء  تأتيان  ظرفاً  غالباً وكغير قليلًا  وهو  ما قاله  العكبري 

 التوكيد :  – 4

ظها جائز سواء كانت محدودة  أم  غير أن  توكيد  النكرة بغير  لفإلى 7 ذهب  البصريون  
وذهب الكوفيون   ،مما يدل على مدة  معلومات  المقدار   ،محدودة  مثل :يوم وليلة وشهر وحول 

حين  ك ،أما النكرة غير  المحدودة   ،إلى أنه  يجوز  توكيدها  بغير لفظها إذا  كانت  محدودة  
 ة  في توكيدها .ووقت  مما يصلح   للقليل والكثير لعدم  الفائد

                                                           
 19الَنصاف  ، مسألة رقم  1
 : ولسوى  سوى  سواء أجعلا *  على الأصح ما لغير جُعلاقال  ابن مالك  0
البيت  من طويل  ، للشاعر  ميمون  بن قيس  ) الأعشي (  ، الشاهد   قوله )  لسوائكا (  حيث خرجت  سوى من  الظرفية  1

 فجرت الكلام
  111شرح ابن الناظم  ، ص  :  4
 7/  194 – 42لرقاق  باب  / وأخراحه  البخاري  في كتاب  ا411/1شرح ابن عقيل . 2
، دار الفكر   1اللباب في علل  البناء  والإعراب  . عبد الله الحسين بن عبدالله  العكبري.  تحقيق غازي  مختار  طليمات . ط 4

  129/1م1992هـ   1414بيروت  ، 
 41الَنصاف ، مسألة 7
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 ،قال  :   وقول الكوفيون  أولى  بالصواب   ،الناظم  ما ذهب  إليه الكوفيون  ابنوقد صوب 
فإن  ،لأن في  توكيد  النكرة  المحدودة  فائدة  كالتي  في توكيد المعرفة  ،لصحة  السمع  بذلك 

ال   احتمال:  فإذا ق من قال  صمت شهراً  قد يريد جميع  الشهر وقد يريد  أكثر  ففي  قوله 
وصار  كلامه  نصاً على مقصودة . فلو لم  يسمع  من  ،حتمال الَصمت  شهراً كله  ارتفع 

الذلفاءُ  حولًَ   كقوله :  تحملني ،فكيف  به  واستعماله ثابت ،العرب لكان  جديراً بأن يجوز قياساً 
 . ( 1 أكتعا 

 (جمع  أ  والتوكيد بـ  ،وكيد النكرة  المحدودة  وت (أجمع     عن  (أكتع  فالشاهد فيه : إفراد  
 .(كل   غير مسبوق      ب

 إعراب الفعل :   - 3

 من ناصب وجازم   كتسعد إرفع مضارعاً إذا  يجرد  **

نت  أ   إذا لم يدخل عليه  ناصب ولَ جازم   كقولك  ،يعني انه يجب رفع المضارع  المعرب 
اء جاز صالة  سو الَالمضارع وقوعه  موقعاً  هو للاسم  بذهب البصريون الى ان رافع   (تسعدُ 

  كما في  نحو  :  ،ستعمالالَأو منع  منه    (يقوم  زيدُ   كما  في نحو  : ،سم فيه الَوقوع  
والرافع له تجريده  من    قال :   ،الناظم قول  الكوفيين   ابنوقد اختار  ( 0  (جعل زيد يفعل 

 ( 1 وهو  الصحيح  ،الكوفيين  الناصب  والجازم  وهو قال  

 التصريف :  - 5

نما إيماءاً أو تلميحاً ومن  ابنوأحياناً  نجد  أن  الناظم   يختار  مذهب  الكوفيين ليس تصريحاً وا 
ح الثالث : ول  وفتالَبفتح   (فَعَلل   سم  المجرد الرباعي  ستة  الَية ابنالناظم :   ابنذلك قال 

ول وفتح الَبكسر  (فِعَل    .  و  (ول  والثالث :  كـ دِملِج الَبكسر  (ل فِعلِ   . و  (جَعفَر   كـ 
                                                           

 222البيت  من الرجز  وهو بلا نسبة  في ابن  الناظم ، ص :  1
 471ابن الناظم  ، ص :  شرح0
 471شرح ابن الناظم ، ص  :   1
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بضم    (عِلَل فٌ  قيل :  هو اسم لزمن خروج  نوح عليه السلام من السفينة .و   (الثاني : كـ فِطَحَل 
ن  فوجب خفش والكوفيو الَولم يذكر  سيبويه  لكن  حكاه    (ول  وفتح  الثالث :  كـ  طٌحلَب الَ

ن كل  لأ ،مفرع  عليه  (فٌعَلل   لأنه  عنده  مخفف من  ،إنما  أهمله  ،ولعل سيبويه   (1قبوله
وقالوا    ( 1 وجٌرشَ  وجٌخدَب وجٌخدٌب  (0  وجٌرِشَع  ،وطٌحلَب   (طٌحلَب   فٌعلَل  كـ   ما نقل فيه 

  ي أمثالها ولم يسمع ف ، والكساء  مخطط بٌرجَد ،:   للمٌخلَب : بٌرثَن  ولشجر في البادية عٌرفَط 
 .(فٌعلَل 

 الناظم  من  المدرسة البغدادية ابنموقف 
  الناظم  النحوية أنه يؤيد البصريين في كثير من المسائل ابنلعل من المظاهر البارزة في دراسة  

 ،ينغداديبآراء  الكوفيين والب  ستشهادالَولم  يهمل   ،خرىالَأنه لم  يهمل المدرسة   الَاللغوية . 
 بعد قول الناظم :  (النداء   وما استشهد  به للبغداديين قوله  في باب 

 مع الله  ومحكي الجمل الَ***         (و  ال  (يا   وباضطرار  خص جمع 

ن في موضوعي الَ ،واللام مخصوص بالضرورة  ،لف الَو  ،يقول :   الجمع  بين  حرف النداء 
 : 

ين واللام  وحرف النداء على الوجه ،لف  الَفإنه يجمع  فيه بين   (الله   عظم الَسم الَأحدهما : 
 . (يا الله   نحو:  ،وعلى  وصلها   (يا ألله  نحو :   ،: على قطع  الهمزة  

وأما  غير ذلك    ،  (يا  المنطق زيد    نحو   ،والثاني :  المنادى  إذا  كان  جملة  محكية  
 كقوله :   ،عر في ضرورة  الش  الَفلا يجمع  فيه  

 إياكما أن تكسبانا شرا  **  فيا الغلامان اللذان فرا 

                                                           
 282شرح ىابن الناظم  ، ص 1
 الجرشع :  العظيم من الأبل والخيل .0
 الجحدب : الجراد  الأخضر الطويل الرجلين1
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نما  تعريف  على  ف واللام لالَإذا كانت    (يا الله   وافتقر الجمع بينهما  في  ،واحد    شيءوا 
ا الرجال ي  له فلا يقاس عليه سواه . وقد أجاز البغداديون : الَفيه لَزمة معوضاً بها  عن همزة 

 .(1  لف واللام الَ: لأنا لم نر موضعاً يدخله التنوين ولَ تدخله  اقالو  ،سعة في ال (

وز وفيه غيره أن المصدر المؤكد لَ يج ،في هذا الكتاب (رحمه الله والذي ذكره  الشيخ  الشارح:
 .( 0  (حذف عامله

لمصدر  الأن   برز فيه مذهبه قائلا:   (شرح  الكافية  ثم أورد له في الشرح نصا من كتاب 
فإن  أراد  ،فلم  يجز  ،وحذفه  مناف لذلك   ،وتقرير معناه   ،المؤكد  يقصد به تقوية عامله  

 فلا شك  أن حذفه  مناف ،وتقرير  معناه دائما  ،أن المصدر المؤكد  يقصد به تقوية عامله 
  (1   (ولكنه ممنوع  ولَ دليل عليه  ،لذلك  القصد  

ولكن لَ نسلم  أن  الحذف  مناف  لذلك  القصد    ا المذهب  قائلا : الناظم  هذ ابنوأنكر عليه  
لأنه  إذا  جاز أن يقرر معنى  العامل المذكور  بتوكيد  بالمصدر  فلأنه  يجوز  أن  يقرر   ،

 . ( 4  (وأولى  ،معنى  العامل المحذوف لدلَلة  قرينة عليه أحق  

يجوز حذف   ويؤكد  هذا  قوله   ،  فهو  من خلال ما ذكر يجوز  حذف  عامل  المصدر
 .(2   (وغيره  ،كما  يجوز  حذف عامل  المفعول به  ،عامل  المصدر إذا  دل  عليه دليل  

                                                           
 424شرح ابن الناظم  ، ص :  1
 042شرح ابن الناظم  ، ص  -0
،  1م . ج  0224  1ار  صادر ، بيروت  ، ط \يوسف القادري ، د شرح الكافية الشافية ، ابن مالك تح : أحمد  بن -1

 . 121ص
 044المصدر السابق ، ص  - 4
 042شرح الكافية الشافية، ص 2
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ما للبن ،فمنع  مثل هذا  : إما  لسهو عن  وروده    للناظم  مذهبه قائلا :  ابنثم برز  اء على وا 
يها ولَ يقتض ،صل الَى على خلاف وهي دعو  ،أن  المسوغ لحذف العامل منه  نية التخصيص 

 . (1   (فحوى الكلام 

 والمسائل  الخلافية :  ،راء النحوية الا عرض   - 81

ا لفية ومناقشه  مختلف المسائل التي احتوتهالَالناظم  في أثناء شرح مضامين  ابنلقد اعتمد  
وا بعطائهم وعرف ،لنحو على  جهود  نخبة معتبرة من العلماء الذين  اقترنت أغلب  أسماؤهم بعلم ا

 الوافر في مختلف المراحل التي  مر بها كل في إطار مذهبه الذي  ينتمي إليه .

 1 وأبي عمرو بن العلاء  ( 149ت     ( 0 فأخذ عن كبار النحويين البصريين كعيسى بن عمر 

)  

 . (ه  180ت   (2ويونس بن حبيب  ،  (ه172ت     (4  والخليل  بن احمد ، (هـ124ت   

 012ت    ( 8 وسط الَخفش الَو  ،  (ه 024ت   ( 7 وقطرب  ،  (ه 188ت    ( 4 وسيبويه 
  (ه 

                                                           
 044شرح  ابن الناظم نفسه ، ص   - 1
 442،421،422،272شرح ابن الناظم ،   -0
 .272ينظر : المصدر  نفسه ، ص  -1
 049،99،821،441،272،178ينظر: نفسه ، ص  -4
 -821-748-712-442-291-244-218-192ينظر: نفسه  ،ص  2
-012-012-028-191-178-174-128-122-140-117-112-102-128-99-14ينظر: نفسه ، ص : 4

049-094-097-098-124-129-118-101-111-142-121-170-178-179-181-184-192-192-
199-404-408-422-427-441-444-472-470-2472-2479-2221-2212-214-217-217-219-
241-242-248-272-272-279-422-421-404-408-2409-411-442-428-471-488-499-721-
724-711-714-721-778-790-821-804. 

 .244ينظر: نفسه ص ،  -7
-444-427-414-428-192-184-141-118-114-041-049-012-191-104-04ينظر:  نفسه ،ص 8

472-821-804- 
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ه   082ت   ( 1 والمبرد  ،(ه 048ت   (0 والمازني  ، (ه 002ت    (1  والجرمي ،(ه001
 .(ه114ت  السراج   ابنو  ، (ه111ت   (4  والزجاج  ، (

   (4  والفراء ،  (ه 180    (2  في طليعتهم الكسائي و  ،كما نقل عن أئمة  النحويين  الكوفيين 
 108ت   أبو بكر محمد  بن القاسم    (8  نباري الَ ابنو  ،(ه091ت  ( 7 وثعلب  ،(ه027ت
 . (ه 

 ،(ه 099ت   (12 كسيان ابنو  ، (ه 044ت  (9 السكيت ابنأخذ أيضا عن النحاة البغداديين ك
ت   ( 11 جني   ابنو  ، (ه  177ت   (10  الفارسو وأبي على ،(ه 128ت    ( 11 والسيرافي 

  ابنو   (ه  240ت    (12   والزجاجي ،  (ه  412ت    ( 14 وأبي الحسن الرماني   ،(ه 190

                                                           

 422-422-299-272-082ص  ينظر: :نفسه  ، – 8
 .277-272-121ينظر: نفسه ، ص  -0
 .422-447-421-279-242-242-471-121-447-118-114-112-128ينظر: فسه ، ص ،  -1
 .447-441-277-219-178-091ينظر :  نفسه ،  ص  -4
 -024-049-008-170.ينظر : نفسه ، ص ، -2
-422-299-242-214-212-447-184-910-042-049-170-149-89-78-48ينظر : نفسه ،ص، - 4

429-401-440-484-711. 
               499 - 094ينظر : نفسه ، ص   -7
  008ينظر نفسه ، ص  - 8
 ينظر : شرح ابن الناظر.9

 -717 -471-212-472-110 – 144ينظر المصدر نفسه ، ص   12
 -111-094 -092 -112ينظر : نفسه ، ص  11
 -710-441-424-211-214-408-420-194-141-111-001-014-112-104-81ينظر نفسه  ص  10
 -424-111-082-88ينظر نفسه  ،  ص  11
 184ينظر : شرح بن الناظم   ، ص  14
 219ينظر نفسه ،  ص  12
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  (ه  240ت    (1   الشجري ابنو  (ه  218ت    (0  والزمخشري    (ه  420ت    ( 1 برهان 
 .  (ه  247ت    ( 4 الخشاب  ابنو 

 والشلوبين   (ه 429ت   (2خروف ابنندلس  والمغرب  فأخذ عن  الَنحاة  وتعرض كذلك  لأراء  

4 )  

وفضلًا  عن (ه  441ت     ( 8 عصفور  ابنو   (ه  441ت    ( 7 والصيمري   (ه  442  
 أراء أبيه  التي  حفل بها  الشرح.  

ويه  أراء سيب  شارة إلى  أن نسبة أخذ ه  عن أولئك النحاة كانت  متفاوته اذا اعتمدالَوتجدر 
في اغلب المواضع حتى كادت   آراؤه  تظهر  في كل صفحة  من الشرح   وهو  ما تظهره  

و راء هالَخذ بالَويبدو  ان  المعيار   الذي  اعتمده  في  ،الحالة الخاصة  به  في الهامش 
 لفية .الَوكذلك  أهمية  آرائه  لديه ووجوده في متن  ،شهرة  النحوي  ومكانته  

د في القليل من المواضع التي لم تتع الَ ،لملاحظ أنه لم يعن في نقل آرائهم بذكر مصادرها وا
 العشرة .

دلة والحجج لَاإذا يوردها مرفقة ب ،على ذكرها بالتفصيل  –غالبا  –وكان أسلوبه في طرحها يقوم 
ا يراه ضعيفاً مبينا مورد  ،التي تستند إليها  ومن ثم يقوم بالتعقيب عليها بترجيح ما يراه صائباً 

مثلة التي توضح هذا المنهج ما جاء في مسألة جواز تقديم خبر ليس عليها الَومن  ،وجه فساده 
برهان القاضي بجواز تقديمه وحجتهم في ذلك تقديم  ابنو  ،وأبي علي  ،إذ أورد رأي سيبويه  ،

                                                           
 242-211-102ينظر نفسه ، ص 1
 .710-222-240-214ينظر نفسه ص 0
 .  041ينظر نفسه،  ص  1
 411ينظر : نفسه  ص  4
 -228-472-470-091-091- 014ينظر نفسه ص  2
  444ينظر  نفسه ، ص  4
 2444-110 – 89ينظر نفسه ، ص  7
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مه لقاضي بجواز تقديبرهان ا ابنوأبي علي . و  ،إذ أورد رأي سيبويه  ،معمول خبرها عليها 
  يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ  الَوحجتهم في ذلك تقديم معمول خبرها عليها في قوله تعالى 

 ، حيث قاسوها على عسى ونعم ،السراج ذلك  ابنو  ،والمبرد  ،وفي المقابل منع الكوفيين  ، (1
د على ور  ،الناظم رأي المجيزين  ابن وذلك في عدم التصرف . فأيد ،وفعل التعجب  ،وبئس 

ل على ونعم وبئس فرق ... لأن ليس تدخ ،وفعل التعجب  ،المانعين بقول السيرافي : " بين ليس 
.. ونعم وبئس لَ  ،ويتقدم خبرها على اسمها  ، (نكرة  ،معرفة  ،ومضمرة  ،ظاهرة   سماء الَ

ون فاعله ولَ يك ،جب يلتزم طريق واحدة وفعل التع ،ولَ العلم ...  ،يتصل بهما ضمير المتكلم 
ذ إن ليس إ ،وأضاف هو إلى ذلك الفرق بين ليس وعسى  ،فكانت ليس أقوى منها "  ،ضميرا  الَ

وهو في معنى الترجي مثل لعل بخلاف ليس المتضمنة  ،متضمنة معنى ما له صدر الكلام 
 .( 0  وهو كالترجي في لزوم صدر الكلام ،معنى النفي 

 (والكوفة  مدرستي البصرة  الناظم كثير التعرض للمسائل الخلافية بين قطبي النحو  ابنوكان 
 ،ررا موقفه مب ،قرب للصواب في نظره الَالفصل فيها بترجيح كفة الطرف  –غالباً -ويحاول 
 نصاف . الَأثناء ذلك تحري الموضوعية و  –محاولَ 

في بعض  كامه التي يناصر بها البصريينثم يعقب عليها بإصدار أح ،فكان يعرض آراء الفريقين 
 حيث رأى البصريون أن المبتدأ مرفوع ،المواضع كما هو الشأن في مسألة رافع المبتدأ والخبر 

الفاً بذلك رأي مخ ،وأما الخبر فقد اختلفوا في رافعه  فوافق من قال برفعه بالمبتدأ  ،بتداء الَب
فقال في هذه المسألة : " المبتدأ والخبر  ، ( 1   عانوالخبر متراف ،الكوفيين الزاعم بأن المبتدأ 

ه مرفوع وأما الخبر فالصحيح أن ،بتداء الَولَ خلاف عند البصريين أن المبتدأ مرفوع ب ،مرفوعان 

                                                           
 . 28سورة هود من الآية :  -1
 . 112شرح ابن الناظم ، ص  -0
لوفاء ابن عبدالله االَنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين الأنباري ) عبد الرحمن ابن أبي  –ينظر  -1

 . 49، ص  1، ج  1998( ، تح : إميل يعقوب ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط 
التبيين عن مذاهب البصريين والكوفيين ، العكبري ) أبو البقاء ( ، تح : عبد الرحمن ابن سليمان العثيمين ، دار الغرب  -

 . 004، ص  1،  1989الإسلامي بيروت ، ط 
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كما ارتفع ،قال سيبوبه ": فأما الذي يبنى عليه شيء هو فإن المبني عليه يرتفع به  ،بالمبتدأ 
لأنه اقتضاهما  ،بتداء الَوقيل : رافع الجزأين هو  ( 1 لله منطلق" وذلك كقولك عبدا ،بتداء الَب

فما ليس  ،وهو الفعل لَ يعمل رفعين بدون إشباع  ،لأن أقوى العوامل  ،فعمل فيها وهو ضعيف 
وهو قول  ،وهما رافعان للخبر ،بتداء رافع للمبتدأالَوعند المبرد : أن  ،يعمل ذلك  الَأقوى أولى 

رفع الفاعل ويبطله أن الخبر ي ،والخبر مترافعان  ،وذهب الكوفيون إلى أن المبتدأ بما لَ نظير له 
عمل لأن أقوى العوامل  وهو الفعل لَ ي ،فلا يصلح لرفع المبتدأ  ،كما في نحو : زيد قائم أبوه  ،

 . (0 يعمل ذلك  الَفما ليس أقوى أولى  ،رفعين بدون إشباع 

حيث رأى أن المصدر أصل للفعل والوصف  ،شتقاق الَ ووافق البصريين أيضا في مسألة أصل
وبين  ،( 1 والمصدر فرع منه  ،صل الَمخالفا رأي الكوفيين الذين عدّوا الفعل هو  ،شتقاق الَفي 

هب وذ ،شتقاق الَفقال في هذه المسألة : " .. المصدر أصل للفعل وللوصف في  ،حجته 
ل وزيادة صالَلأن الفرع لَبد فيه من معنى  ،ل وهو باط ،الكوفيون إلى أن الفعل أصل للمصدر 

 ،فهو فرع  ،ففيه معنى المصدر وزيادة  ،والزمان  ،ولَ شك أن الفعل يدل على المصدر  ،
يثبت  وبنفس ما يثبت فيه فرعية الفعل ،والمصدر أصل لأنه دال على بعض ما يدل عليه الفعل 

ن فإن " ضاربا " يتضم ،وغيرها  ،ولين وأسماء المفع ،فرعية الصفات : من أسماء الفاعلين 
ادة وزي ،و " مضروبا " يتضمن المصدر  ،وزيادة الدلَلة على ذات الفاعل للضرب  ،المصدر 

 . ( 4  وكذا سائر الصفات "  ،فهما مشتقان من الضرب  ،الدلَلة على ذات الموقع به الضرب 

لا مسألة ومن بينها مث ،عدة مسائل  فوافقهم في ،وكان في مواضع أخرى أميل إلى أراء الكوفيين 
ون فرأيهم سم أما الكوفيالَ" رافع الفعل المضارع " حيث رأى البصريون أنه ارتفع لوقوعه موقع 

                                                           
، ص  0م ، ج  1999،  1يه ) عمر بن عثمان ( ، تح : إيميل بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية ، بيروت طالكتاب سيبو  -1

102 . 
 . 128شرح ابن الناظم ، ص  -0
 . 017، ص  1الَنصاف في مسائل الخلاف ، الأنباري ، ج  -ينظر : -1
 .  040شرح ابن الناظم ، ص  -4
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فوافقهم الرأي مبررا موقفه قائلا : "  ، ( 1  أنه ارتفع بتجرده من عوامل الجزم وعوامل النصب 
ما تجرده من الناصب و  ،سم الَإما وقوعه مع  –إذا ذاك  –والرافع له   ،هو قول البصريين : وا 
لأن قول البصريين : رافع المضارع وقوعه موقع  ،وهو صحيح  ،وهو قول الكوفيين  ،والجازم 

واء جاز س ،صالة الَسم لَ يخلو إما أن يريدوا به أن رافع المضارع وقوعه موقعا هو للاسم بالَ
ل ستعمال كما في نحو : جعل زيد يفعالَمنع منه أو  ،كما في نحو : يقوم زيد  ،سم فيه الَوقوع 

ما أن يريدوا به أن رافع المضارع وقوعه موقعاً هو للاسم مطلقاً  ، هو باطل ول فالَفإن أرادوا  ،وا 
ن أ ،صالة الَبرفع المضارع بعد " لو " وحرف التخصيص لأنه موقع ليس للاسم ب  ، رادوا  وا 

الجملة لأنه موضع صالح للاسم ب ،ع بعد " إن " الشرطية الثاني فهو باطل أيضا لعدم رفع المضار 
نْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ كما في نحو قوله تعالى:  ، . فلو كان الرافع للمضارع  (   0 وَاِ 

ذلك فالملزوم ك ،مرفوعاً واللازم منتف  الَسم مطلقا كما كان بعد " إن الشرطية الَوقوعه موقع 
 "  1 ). 

ين جواز حيث رأي الكوفي ،ومن ذلك أيضا موافقتهم في مسألة جواز توكيد النكرة توكيدا معنويا 
لى وأما البصريون فذهبوا إ ،وعدم توكيد غير المحدودة  ،توكيد النكرة المحدودة توكيدا معنويا 

وكيد تفخالف هؤلَء مبررا موقفه في قوله : " مذهب الكوفيين أنه يجوز  ( 4 عدم جواز كل ذلك 
ولَ  ،مما يدل على مدة معلومة المقدار  ،وحول  ،وليلة وشهر  ،مثل : يوم  ،النكرة المحدودة 

لأنه لَ  ،مما يصلح للقليل والكثير  ،وزمان  ،ووقت  ،يجيزون توكيد النكرة غير المحدودة كحين 
 ،....  دودةاو غير مح ،ومنع البصريون توكيد النكرة سواء كانت محدودة  ،فائدة في توكيدها 

التي ولأن في توكيده النكرة المحدودة فائدة ك ،وقول الكوفيين أولى بالصواب لصحة السماع بذلك 
ففي  ،ه وقد يريدوا أكثر  ،فإن من قال : صمت شهرا قد يريدوا جميع الشهر  ،في توكيد المعرفة 

                                                           
 . 222، ص 0ج  الَنصاف في مسائل الخلاف ، الَنباري ،1
 .4سورة التوبة ، الآية  -0
 . 442شرح ابن الناظم ، ص  -1
 . 420، ص  1ينظر : الَنصاف في مسائل الخلاف ، ج  -4
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  دة " على مقصو  وصار كلامه نص ،حتمال الَفإذا قال : صمت شهرا كله ارتفع  ،قوله احتمال 

1 ) . 

أو  ،فيكتفي بذلك دون أن يعقب عليها  ،ونجده في مواضع أخرى مجرد ناقل للمسائل الخلافية 
ومثال ذلك مسألة " أولى العاملين بالعمل في التنازع " حيث أعمل البصريون  ،يبدي موقفه منها 

وأما الشارح فقد وقف  ( 0  ن في حين رأى الكوفيون إعمال أول المتنازعي ،الثاني من المتنازعين 
ب بل اكتفى بمجرد عرضهما فحس ،موقف الحياد في هذه المسألة فلم ينصف أيا من المذهبين 

اني وضرب ،ورأيت وأكرمت أبويك  ،وقعد أخواك  ،قائلًا : " أمثلة ذلك على إعمال الثاني : قاما
و  ،" قام وقعد أخواك " ول : الَوضربني الزيدون : تضمر في  ،وضربت  ،وضربت الزيدين  ،

ضمر وضربت وضربوني الزيدين " : ت ،وضربني وضربتهما الزيدان " ،" رأيت وأكرمتهما أبويك " 
وعند الكوفيين  ،والمختار عند البصريين إعمال الثاني  ،في الثاني ضمير الفاعل وضمير المفعول 

 . ( 1  ول " الَإعمال 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 224ينظر : شرح ابن الناظم ، ص  -1
 . 87، ص  21الَنصاف في مسائل الخلاف ج  -0
 .  024الإنصاف في مسائل الخلاف، ص  -1
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  الخاتمة
المطاف،  ةبعد أن وصلنا إلى نهايفضله ونعمته تتم الصالحات وتدوم النعم، و الحمد لله الذي ب

 -فإني أٌجمل صورة هذا البحث وأضع خلاصة موجزة لما توصلت إليه من نتائج فيما يلي:

بيات لَالفية ، وهما فاتحة النظم، ولم يشرح كذلك الَولين من الَالناظم لم يشرح البيتين  ابنأنَّ  .1
، وهو على حق لأنَّ (شمونيالَ  لفية ، خلافاً لبقية الشراح مثل الَتمة خيرة، وهي خاالَ

المقدمة ، والخاتمة ليستا من مسائل النحو، وما عدا ذلك فقد أتمَّ الشرح، ولم يهمل أي بيت 
 من دون أن يشرحه.

غلاق الَوصولي، إلى جانب وصفه أنه غاية الَالطابع العقلي  الناظم ابنغلب على شرح  .0
 ل المقري، وذلك نتيجة لتأثره بعلم المنطق.كما يقو 

كثر الَأو  لفية بل يسوق البيت أو البيتينالَلفية لَ يٌجزئ أبيات الَالناظم في شرحه على  ابن .1
 ثم يشرحها شرحاً موجزاً.

من المهم جداً أن نشير إلى أن كتب والده من أهم مصادره ، فهو إما أن ينقل عنها نصوصاً  .4
 أنه يأخذها ويغيرها لتكون موافقه لآرائه. دون أن يغير فيها أو

القرآنية  بالقرآن الكريم والقراءات ستشهادالَالناظم في شرحه على ألفيه والده على  ابناعتمد  .2
، فقد استشهد بنحو ثلاثة عشر وخمسمائة آية قرآنية واستشهد بنحو اثنين وأربعين حديثاً نبوياً، 

هد بالشعر في المسائل النحوية ، ونجدده يستش ستشهادلَاالناظم من الذين أكثروا من  ابنيٌعد 
أحياناً بأبيات كاملة وأحياناً يستشهد بأنصاف أبيات، وأحياناً بأبيات مجهولة القائل، وقد 

 الناظم بنحو واحدٍ وستمائة بيت شعر. ابناستشهد 



036 
 

آرائه  بالناظم النحوية هي متابعته البصريين في أغل ابنمن المظاهر البارزة في دراسة  .4
 بناالنحوية ، خاصة وأنه من النحاة الذين اتصل سند تلقيهم المادة النحوية بسيبويه، وقد أخذ 

تجاه الَراء الكوفية في عدد من المسائل النحوية على الرغم من تمكن الَالناظم بطائفة من 
لتي وافق ا البصري من دراسته النحوية ، وهي مسائل من القلة  بإمكان إذا ما قارنها بالمسائل

 الناظم أصحاب المدرسة البصرية. ابنفيها 
الناظم والده في كثير من المسائل النحوية ، وشمل ذلك آراءه وربما تجاوزها  ابنلقد تعقب  .7

لفية ، لأنه يراه أحسن، وأكثر دقة الَإلى نظمه ، إذ كان يأتي ببيت من عنده بدل بيت 
 .(وخطأ والده في بعض المواضع...  وتضميناً للمسألة النحوية ، قال الصفدي

 ومن أهم التوصيات:

 من جانب أدبي علمي.ظم النا ابندراسة   -1
 الناظم. ابندراسة الجوانب اللغوية والصرفية في شرح   -0
 الناظم. ابنثر القرآني في شرح الَالوقوف على   -1
 التعرف على موقفه من المدرسة البصرية. -4
 مالك. ابنلألفية الناظم في الشروح التي تلته  ابنأثر شرح   -2
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 قائمة المصادر والمراجع 
 

مضاء القرطبي ، تح : شوقي ضيف ، دار الفكر العربي ،  ابنالرد على النحاة ،  41 .1
 م . 1948القاهرة ، دط ، 

هـ  1182الكتاب ، سيبويه ، تح : عبد السلام محمد هارون ، دار القلم ، القاهرة ،  -44 .0
 م . 1944 -

 م . 1977،  1حمد علي حمزة سعيد ، دار التربية ، طالناظم النحوي ، م ابن .1
تقان في علوم القرآن ، السيوطي ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، مكتبة التراث ، الَ .4

 م . 1947 -هـ  1178القاهرة ، 
، تح : عبد الحسين الفتيل ، مؤسسة  (محمد بن سهل  السراج  ابنصول في النحو ، الَ .2

 . 1م ، ج 1999،  4الرسالة ، بيروت ، ط
أبو البركات كمال   نباري الَدلة في أصول النحو ، الَعراب وجمع الَعراب في جدل الَ .4

،  (دط ، (دب  فغاني ، مطبعة الجامعة السورية ، الَ، تح : سعيد  (الدين بن محمد 
 م . 1927

 م . 9919،  14علام خير الدين الزركلي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، طالَ .7
مام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الَ قتراح في أصول النحو ،  الَ .8

، تحقيق : محمد حسن إسماعيل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية ،  (
 م . 0224 -هـ  1407

ى خليل ، قتراح في علم أصول النحو ، السيوطي ، تح : حمدي عبد الفتاح مصطفالَ .9
 م . 0221،  0الجريسي ، القاهرة ، ط

نصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين ، كمال الدين أبي الَ .12
نباري ، تحقيق : محي الدين عبد الحميد الَبركات عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن سعيد 

 م . 1921، دار الفكر القاهرة ، لَ ط ، ت ، 
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أبو محمد عبد الله بن هشام   هشام  ابنمالك ،  ابنألفية  أوضح المسالك إلى .11
، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ، المكتبة المصرية ، بيروت ، لَ ط  (نصاري الَ

 ، لَ ت .
، تح : مازن  (أبو القاسم عبد الرحمن بن ساق   يضاح في علل النحو ، الزجاجي الَ .10

 م . 1979 ، 1المبارك ، دار النفائس ، بيروت ، ط
 . 412، ص  17كثير ، ج ابنالبداية والنهاية ،  .11
 هـ . 774 -هـ  722البداية والنهاية ، إسماعيل بن عمر بن كثير ،  .14
 . 1بغية الوعاء السيوطي ، ج .12
 . 1بغية الوعاة ، السيوطي ، ج .14
، تحقيق وشرح : عبد السلام  (أبي عثمان عمرو بن بحر الجاهظ  البيان والتبين ،  .17

 م . 1948 -هـ 1188ن ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، محمد هارو 
تاج العروس من جواهر القاموس ، الزبيدي ، تحقيق : عبد الستار أحمد الفراح ، د ،  .18

 ت .
تاريخ آداب اللغة العربية ، جرجي زيدان ، تحقيق شوقي ضيف ، القاهرة ، دار الهلال  .19

 . 100/ 1م ،  1972، 
، ترجمة : عبد الحليم نجار ،  (كارل بروكلمان    دب العربي ، بروكلمانالَتاريخ  .02

 م . 1948،  0القاهرة ، دار المعارف ، ط
ترجيح أساليب القرآن ، محمد بن إبراهيم الوزري الحسني اليمني الصنعاني ، مطبعة  .01

 هـ ، لَ ط . 1994المعاهد ، القاهرة ، 
حمد طائي ، تحقيق : متسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، محمد بن عبد الله بن مالك ال .00

 م . 1947 -هـ 1187كامل بركات ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، 
 1948،  0الحركة الفكرية في مصر ، عبد اللطيف حمزة ، نشر دار الفكر العربي ، ط .01

 م .
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تح : عبد السلام  (عبد القادر بن عمر البغدادي   دب لباب لسان العرب الَخزانة  .04
 . 11م ، ج 1997،  4عة المدني ، القاهرة ، طمحمد هارون ، مطب

تح : عبد الحميد هنداوي ، دار الكتاب  (أبو الفتح عثمان   جني  ابنالخصائص ،  .02
 . 0العلمية ، ط

أحمد بن علي بن   حجر العسقلاني ،  ابنالدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ،  .04
 . (هـ449 ، الهند ،  (حجر العسقلاني 

، شرحه وقدم له محمد بن ناصر الدين ، دار الكتب  (ميمون بن قيس   عشم الَديوان  .07
 م . 1987 -هـ  1427،  1العلمية ، بيروت ، ط

السلوك لمعرفة الملوك ، أحمد بن علي المقريزي ، تحقيق: سعيد الفتاح عاشور ، دار  .08
 الكتب العلمية ، ببيروت .

جاري للطباعة والنشر ، بيروت عماد الحنبلي ، مطبعة المكتب الز  ابنشذرات الذهب ،  .09
 . 7، لبنان ، بدون ت ، ج

أبي عبد الله بدر الدين محمد بن   الناظم  ابنمالك ،  ابنالناظم على ألفية  ابنشرح  .12
، تحقيق : محمد باسل عيون السود ، منشورات محمد  (مام جمال الدين محمد بن مالكالَ

 م .0222 -هـ  1402،  1، طعلي بيضوب ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان 
ق : ، تحقي (بهاء الدين عبد الله بن عقيل   مالك ،  ابنعقيل على ألفية  ابنشرح  .11

 محمد محي الدين عبد الحميد ، دار إحياء التراث ، مصر ، لَ ط ، ت .
 ، تحقيق : محمد (أبو الحسن علي نور الدين   مالك ،  ابنشموني على ألفية الَشرح  .10

 م.1944الحميد ، القاهرة ، شركة مكتبة مصطفى الحلبي ، محي الدين عبد 
زهري ، القاهرة ، دار إحياء الكتاب العربي ، الَشرح التصريح ، خالد بن عبد الله  .11

 عيسى البادي الحلبي وشركاؤه .
تور ، تحقيق : الدك (جمال الدين عبد الله بن يوسف  شرح الكافية الشافية ، بن مالك  .14

 م . 1980 -هـ 1420،  1، دار المأمون للتراث ، طعبد المنعم الهريدي 
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 زهر ، إدارة الطابعةالَ، تح : مشيخة  (يعيش بن علي   يعيش  ابنالشرح المفصل ،  .12
 . 1، ج (دت   ،  (دط المنيرية ، القاهرة ، 

قتيبة ، تحقيق : أحمد محمد شاكر ، دار المعارف ، القاهرة ،  ابنالشعر والشعراء ،  .14
 . 0م ط 1944

د جمال الدين محم  مالك  ابناهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ، شو  .17
 .اقي ، دار الكتب العلمية ، بيروتتحقيق وتعليق : محمد فؤاد عبد الب (بن عبد الله 

،  (أحمد ابي الحسين   فارس  ابنالصحابي في فقه اللغة وسر العربية في كلامها ،  .18
م .  1941 -هـ  1180، مطبعة بدران ، بيروت تحقيق وتقديم : مصطفى الشويمي 

رشيق القيرواني ، تحقيق وتعليق : محمد محي  ابنالعمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده ، 
 . 0م ، ط 1922 -هـ  1174الدين عبد الحميد ، مطبعة السعادة ، مصر ، 

:عبد حت (عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي   طبقات الشافعية الكبرى ، السبكي  .19
،  (دت ،  (دط محمود محمد الطناجي ، دار إحياء الكتب العربية ،  –الفتاح محمد الحلو 

 . 8ج
 . 1العبر في خبر من عبر ، الذهبي ، ج .42
في النحو العربي ، د. محمد إبراهيم عبادة ، دار المعارف ، مصر ،  حتجاجالَعصور  .41

 م ، لَ ط . 1982 -هـ  422
تب مك (مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي   غوي القاموس المحيط ، العلامة الل .40

 م . 1998 -هـ  1449،  4تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ، ط
كتاب العين ، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ، تحقيق : مهدي المخزومي  .41

براهيم السمرائي  ، باب العين واللام ، دار مكتبة الهلال ، بدون ت .   وا 
، مكتبة  (أبو القاسم جار الله محمود بن عمر ابو القاسم   شاف ، الزمخشري الك .44

 م . 1944 -هـ  1182ومطبعة البابي ، 



020 
 

،  (مصطفى بن عبد الله   كشف الظنون عن أسامي الكتب الفنون ، حاجي خليفة  .42
 . 1طهران ، مكتبة إسماعليان ، ط

ي طالب القيثي ، تحقيق : الكشف عن وجوه القراءات السبع ، أبي محمد مكي بن أب .44
 .م 1987 -هـ  1427،  4الدكتور محي الدين رمضان ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط

عراب ، عبد الحسين بن عبد الله العبكري ، تحقيق : غازي الَاللباب في علل البناء و  .47
 م . 1992 -هـ  1414، دار الفكر ، بيروت ،  1مختار طليمات ، ط

 دار (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور   ور منظ ابن،  (لسان العرب  .48
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، ودار صادق للطابعة والنشر ، بيروت ، طبعة أولى ، 

 م . 1992 -هـ  1412
م  1994اللغة والنحو بين القديم والحديث ، د. عباس حسن ، دار المعارف ، مصر ،  .49

 ، لَ ط .
ك مام مالالَ، دار  (محمد عبد الله  مالك  ابني النحو والصرف ، مالك ف ابنمتن ألفية  .22

 م .0222،  1، الجزائر ، ط
د الله عب  مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر في حوادث الزمان ، اليافعي  .21

، تح : خليل المنصور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  (سليمان  ابنعلي  ابنأسعد  ابن
 م . 1979،  1ط
 (جلال الدين بن عبد الرحمن بن أبي بكر   المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، السيوطي  .20

تحقيق : محمد أحمد جاد المولى وآخرين ، القاهرة ، دار إحياء الكتب العربية ، بيروت ، 
 م . 1941 -هـ  1180مطبعة بدران ، 

 ( محمد بن علي المقريأحمد بن   المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، الفيومي  .21
 هـ .1198، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 

-هـ 1414،  1معجم المؤلفين ، عمر رضا كحالة ، دار الرسالة ، لبنان ، بيروت ، ط .24
 م .1/422م ،  1991
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شراف : علي بن عطية ، محمد شوقي أمين  .22 المعجم الوسيط ، إبراهيم أنيس ، تحقيق وا 
 . 0، ط

السيادة ، أحمد بن مصطفى ، تحقيق : كامل بكري عبد التواب مفتاح السعادة ومصباح  .24
 ستغلال الكبرى ، القاهرة .الَأبو النور ، مطبعة 

بدر الدين محمود بن أحمد بن   لفية ، العيني الَالمقاصد النحوية في شرح شواهد  .27
م ،  0222،  1تح : محمد باسل عيون السود : دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط (موسى 

 . 1ج
 مقاييس اللغة ، تحقيق : عبد السلام هارون ، دار الفكر للطباعة والنشر . .28
 . 00/40م ،  1947ندلسي ، تحقيق : سدني كليزر ، الَمنهج السالك ، أبو حيان  .29
صر ميرية ، مالَالمواهب الفتحية في علوم العربية ، الشيخ حمزة فتح الله ، مطابع  .42

 . 1هـ ، ط 1110
بن تقري بردي جمال الدين أبو   تابكي ، الَوك مصر والقاهرة ، النجوم الزاهرة في مل .41

 . 1م ، ط 1949 -هـ 1148، القاهرة ، مطبعة دار الكتب المصرية ،  (المحاسن 
داب ، جامعة المنية ، الَالنحو العربي شواهده ومقدماته ، أحمد ماهر البقري ، كلية  .40

 م . 1988
 (ط د جحي ، دار النهضة العربية ، بيروت ، النحو العربي والدرس الحديث ، عبده الرا .41

 م. 1984، 
، تح : إبراهيم  (فداء محمد  ابنعبد الرحمن بن   نباري الَدب ، الَنزهة في طبقات  .44

 م . 1972،  0ندلس ، بغداد ، طالَالسمرائي ، مكتبة 
 1949 -هـ  1189،  0نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاه ، محمد طنطاوي ، القاهرة ، ط .42

 .م 
،  (هو أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي   الجزري  ابنالنشر في القراءات العشر ،  .44

 ط ، دار الفكر ، صححه محمد علي الصباغ .
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 إسماعيل بن محمد  هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ، البغدادي  .47
 م . 1921، اسطنبول ، مطبعة الحكومة ،  (أمين الباشا 

جلال الدين عبد الرحمن   في شرح جمع الجوامع في العربية ، السيوطي  همع الهوامع .48
 .م ، دار البحوث العلمية ، الكويتتحقيق : د. عبد العال سالم مكر  (بن أبي بكر 

ي ترك –رناووط الَ، تح : أحمد  (صلاح الدين عبيك   الوافي بالوفيات ، الصفدي  .49
 . 1م ، ج 0222،  1طمصطفى ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 

، دار الشرق للنشر والتوزيع ،  1سعد ، طالَالوسيط في تاريخ النحو ، عبد الكريم محمد  .72
 م . 1990-هـ 1411

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


